
 عمــان / طهــران - تعمل إيـــران على 
الاحتفـــاء بالمـــزارات الشـــيعية كوجود 
ثقافـــي وتاريخي وتحويلهـــا إلى مدخل 
لوجـــود فعلـــي بأجندة سياســـية لزيادة 
نفوذهـــا الإقليمي؛ فبعد لبنان وســـوريا 
والعراق جـــاء دور الأردن من خلال إقامة 
ملتقى دولي بإشراف المرشد الأعلى علي 
خامنئـــي حول الصحابـــي جعفر بن أبي 
طالب، جعفر الطيـــار، الذي يوجد مقامه 
في بلـــدة المزار بمحافظـــة الكرك جنوب 

الأردن.
وســـبق أن ســـعى الإيرانيـــون فـــي 
العديد من المرات إلـــى طرق باب الأردن 
للســـماح بفتح بـــاب الســـياحة الدينية 
وتمكيـــن الشـــيعة من زيـــارة مقام جعفر 
بن أبـــي طالب، لكن الهدف يتجاوز البعد 
الثقافي والاحتفاء برموز دينية ومذهبية 
إلـــى ما هـــو أبعد من ذلك، وســـط تعالي 
أصوات مراقبيـــن محذرين من أن الهدف 
هو التغطية على وجود إيراني سياســـي 

وأمني.

ويضرب مراقبـــون مثلا مدينة بعلبك 
اللبنانية حيـــث روج الإيرانيون لحكاية 
أن زوجة من زوجات الحســـين أســـقطت 
جنينا فـــي طريـــق قافلتها بين ســـوريا 
ومصر بعد ســـبي كربـــلاء، وكان موضع 
الإســـقاط في بعلبك أيـــن تحول إلى مزار 

وضريح لم يكن له وجود قبل 40 عاما.
ومـــن الـــوارد الاســـتفادة مـــن هذه 
الحكاية لرســـم خارطـــة أضرحة وأماكن 
دينيـــة تتحول بمرور الوقـــت إلى مقصد 
دينـــي بقدســـية تفتـــح البـــاب لزائريـــن 
ومقيميـــن وحق للدفـــاع عنـــه بالطريقة 
نفسها عندما تدفق الآلاف من المتطوعين 
الشـــيعة من إيران والعراق وأفغانستان 
للدفـــاع عن ضريـــح الســـيدة زينب قرب 

دمشق إبان الحرب الأهلية السورية.
واعتبـــر محمد الزغـــول، الباحث في 
مركز الإمارات للدراســـات، أن عقد مؤتمر 
عن الصحابي جعفر بـــن أبي طالب ”في 
هذا الظرف التاريخي، ليس جهدا ثقافيا 
بريئـــا، وليس صحوة من بعـــد غفلة عن 
أهميـــة ومكانة الصحابـــي الجليل، إنما 
هو جزء رئيســـي من رؤية إيران للمرحلة 
القادمة من مشـــروعها للتوسع الإقليمي، 
ومحاولتها اختراق الجـــدار العربي في 

الأردن“.
إن  وقـــال فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
هذا ”جـــزء من صناعة شـــرعية موهومة 

للتدخـــل، والنفـــوذ عبر صناعـــة (أماكن 
مقدســـة، وتكريـــس رموز دينية) تســـوغ 
مســـتقبلا  الإيرانـــي  الحضـــور  وتبـــرر 
لحمايتها والذود عنها، وهو أمر شـــهدنا 
مثله في سوريا والعراق واليمن من قبل“.

وتعهـــد الإيرانيون بتطويـــر البنية 
التحتية وبناء مرافق سياحية وأسواق 
ومتاحف في المزار مســـتغلين الوضع 
الاقتصـــادي الصعـــب لـــلأردن وتراجع 
المســـاعدات التي كان يحصل عليها من 

دول الإقليم.
وقال سفير أردني سابق في طهران 
إنـــه عُرض عليه ذات يوم أن تقوم إيران 
ببنـــاء مطار فـــي الكرك لاســـتقبال ألف 
زائر يوميّـــا. وقبل ســـنوات دار حديث 
عن اقتراح إيراني لمدّ خط ســـكة حديد 
بين إيران والعـــراق (النجف وكربلاء)، 
مهتمّـــون  وتوقـــع  (العقبـــة).  والأردن 
بهـــذا الاقتراح أن يصـــل مئات الحجاج 
الإيرانيين يوميا إلى الأردن عبر القطار.
ومـــا يثير مخاوف الأردنيين أن فتح 
الباب أمـــام زيارات الموالين لإيران إلى 
البلاد تحـــت عناوين دينية وســـياحية 
قـــد يهدد أمنهم القومـــي خاصة في ظل 
الوضع الإقليمي القلق، وفي ظل ســـعي 
الأردن للنأي بنفســـه عـــن الحرب ومنع 
أي عمليـــة ضـــد إســـرائيل انطلاقا من 

أراضيه.
أن  بعـــد  المخـــاوف  هـــذه  وزادت 
نفذ مســـلحان بلباس الجيـــش الأردني 
عمليـــة قـــرب البحـــر الميـــت أســـفرت 
عـــن إصابة جندييـــن إســـرائيليين في 
أكتوبـــر الماضـــي، وقبلها الكشـــف عن 
خليـــة ووضع اليد على أســـلحة مهربة 
بهـــدف تنفيذ عمليـــة داخـــل الأراضي 

الإسرائيلية.
ووجـــدت القيـــادة الأردنية نفســـها 
في مرمى انتقادات أذرع إيران بســـبب 
وجود التحالف الدولـــي على أراضيها 
في  الإيرانيـــة  للصواريـــخ  والتصـــدي 
الهجومين المحدودين على إسرائيل في 

أبريل وأكتوبر الماضيين.
ويمكـــن أن يســـاهم التســـاهل إزاء 
الوجـــود الإيرانـــي في بـــروز مصاعب 
للأردن تُضـــاف إلى مخاوفـــه من تأثير 
حماس على الشارع الأردني، الذي يضم 
نســـبة كبيرة من أصول فلسطينية. وقد 
تجد المملكة الهاشمية نفسها بعد فترة 
في مواجهة حركة حماس و”حزب الله“ 
الأردنـــي، أو ”المقاومة الإســـلامية في 

الأردن“، كما هو الشأن في العراق.
وفـــي أبريل الماضـــي أعلنت كتائب 
حزب الله العراقية أنها جهزت أســـلحة 
وقاذفات ضد الدروع وصواريخ تكتيكية 
لـ”مقاتليـــن فـــي الأردن“، تحـــت اســـم 

”المقاومة الإسلامية في الأردن“.
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 رام االله (الأراضي الفلســطينية) - يبدو 
مشـــروع دونالد ترامب عن ”صفقة القرن“ 
قبل ســـنوات ماضيا مترفا بالنســـبة إلى 
الفســـلطينيين الذين يمنّون اليوم أنفسهم 
بـــأن ينفذ ترامب وعده بوقـــف الحرب في 
غزة خلال ساعات من فوزه أو من وصوله 

إلى السلطة.
وقابـــل الفلســـطينيون صفقـــة القرن 
برفـــض مطلـــق بحجـــة أنهـــا تقـــوم على 
إجبارهـــم علـــى تقديـــم تنـــازلات مجحفة 
لصالـــح إســـرائيل وأنهـــا تمهد لشـــرعنة 
الاســـتيطان وتجعـــل إســـرائيل صاحبـــة 
اليـــد العليـــا فـــي الضفة. ويبـــدو كل هذا 
ترفا ورفاهيـــة إزاء ما يحدث منذ ”طوفان 
الأقصـــى“ -الذي مر عليه أكثر من ســـنة- 
من قتل ودمار حوّلا قطـــاع غزة إلى ”أكبر 

مقبـــرة في العالم“ كما يقول المســـؤولون 
الفلسطينيون.

علـــى  القـــرن  صفقـــة  فكـــرة  وتقـــوم 
ســـلام إقليمي مـــع إســـرائيل يحصل فيه 
الفلســـطينيون، مثلما قـــال ترامب وقتئذ، 
على مليـــون فرصة عمل في حـــال قبولهم 
بتنفيـــذ الخطـــة، كما ســـيتم خفض معدل 
الفقـــر إلـــى النصـــف، مـــع مزايـــا أخرى 
مثل ضـــخ 50 مليـــار دولار للإنفـــاق على 
مشروعات للبنية التحتية والاستثمار على 
مدى 10 سنوات لكل من الدولة الفلسطينية 

وجيرانها الأردن ومصر ولبنان.
ومـــن العـــدو الذي ســـلم القـــدس إلى 
إســـرائيل، بـــات ترامـــب حلـــم الكثير من 
الفلســـطينيين علـــى أمـــل أن ينفـــذ وعده 
بوقـــف الحرب بأي شـــكل وبـــأي صيغة، 

ســـواء أكانت اســـتمرارا لصفقة القرن أم 
نكوصا عليها، المهم الضغط على بنيامين 
نتنياهو وحماس في الوقت نفســـه لوقف 
الحرب وتجنيب ســـكان القطاع المزيد من 
القتل والدمار، وتـــرك الوقت للمفاوضات 
التـــي قد تجلب إليهم مكاســـب ليس أقلها 
إقـــرار وقف إطـــلاق النار وإطلاق ســـراح 

أعداد من الأسرى.
وفي حملتـــه الانتخابية وعـــد ترامب 
بإنهاء الحروب المســـتعرة فـــي المنطقة 
وقال إنه يستطيع ”وقف الحروب بمكالمة 
هاتفية“. ومنحت هذه التصريحات سكان 

قطاع غزة أملا.
ويرى مراقبون أن فوز ترامب بولاية 
جديدة لا شك أنه وجه رسالة إلى حماس 
يفيـــد مضمونهـــا بأن هامـــش المناورة 

محـــدود، وأن الأفضل لها ولســـكان غزة 
هو المضي قدما فـــي مفاوضات الهدنة 
وتحقيق مكاســـب ولو بالحد الأدنى بدلا 
مـــن إطلاق يد نتنياهـــو لمواصلة القتل 
والتدميـــر في غـــزة مـــن دون أفق، وهو 
الأمر ذاته الذي ســـيجد حزب الله نفسه 

أمامه.

وحملت مواقف حماس إشـــارات إلى 
الأمل فـــي أن يأتـــي ترامـــب بالحل وأن 
يلتزم بدعوته إلى وقف الحرب، رغم أنها 
دعوة غير واضحـــة التفاصيل وقد يكون 
محورها الضغط لاستســـلام حماس عبر 

الوسطاء أو بالقوة.
وقـــال القيـــادي في حماس ســـامي 
ترامـــب  فـــوز  إن  الأربعـــاء  أبوزهـــري 
”يجعله أمام اختبار لترجمة تصريحاته 
بأنـــه يســـتطيع وقـــف الحـــرب خـــلال 

ساعات“.
الحـــزب  ”خســـارة  أن  وأضـــاف 
الديمقراطي هي الثمن الطبيعي لمواقف 
قيادتهم (قيادة الديمقراطيين) الإجرامية 
تجاه غزة“، ودعا ترامب إلى ”الاستفادة 

من أخطاء“ الرئيس جو بايدن.

وطالبت حماس في بيان لها الأربعاء 
ترامب بـ”وقف الانحياز الأعمى للاحتلال 
والعمل الجاد والحقيقي على وقف حرب 
الإبادة والعدوان على شعبنا الفلسطيني 

في غزة والضفة الغربية“.
وســـيجد الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس نفسه في وضع صعب في ظل موقف 
ترامب، والذي يجعل وضع الفلســـطينيين 
جـــزءا مـــن ترتيبـــات إقليمية أوســـع، ما 
يحد مـــن هامش الرفض لديه. ومن شـــأن 

معارضة عباس أن تزيد من عزلته.
وكان عباس قد أبدى معارضة لصفقة 
القرن لأنها تهمل التعاطي السياســــي مع 
الملف الفلســــطيني ولا تعطي قيمة لدور 
السلطة ورئيسها، وأنها تركز على البعد 

الاقتصادي.

{صفقة القرن} تبدو ماضيا مترفا أمام كوابيس عدم وقف ترامب الحرب في غزة

مؤتمر حول جعفر الطيار: 

إيران تخطط لاختراق 
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محمد ماموني العلوي 

 الربــاط - أقام العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس فـــي خطاب المســـيرة 
الخضراء، مســـاء الأربعاء، حوارية للرد 
على أفـــكار متجمـــدة للجزائـــر من دون 
أن يذكرها بالاســـم، وتنـــاول تلك الأفكار 
نقطـــة نقطـــة لإثبـــات صـــواب المقاربة 
المغربيـــة وعـــدم منطقية مـــا تدعو إليه 
الجزائـــر، متوجها في الوقت نفســـه إلى 
الأمـــم المتحـــدة التـــي طالبهـــا بتحمّل 

مسؤولياتها.
وألقى الملك محمد الســـادس خطابا 
بمناســـبة الذكـــرى التاســـعة والأربعين 
علـــى  فيـــه  أكـــد  الخضـــراء  للمســـيرة 
”الاعتـــراف الدولـــي المتزايـــد بمغربية 
الصحـــراء، والدعـــم الواســـع لمبـــادرة 
الحكـــم الذاتي، وبموازاة مع هذا الوضع 
الشـــرعي والطبيعي، هناك مع الأســـف، 

عالـــم آخر، منفصل عـــن الحقيقة، ما زال 
يعيش علـــى أوهام الماضي، ويتشـــبث 

بأطروحات تجاوزها الزمن“.
إلـــى  الملكـــي  الخطـــاب  ويشـــير 
النجاحـــات التي حققتهـــا مقاربة الحكم 
الذاتي المغربية لحل مشـــكلة الصحراء، 
التي لاقت اعترافا دوليا واسعا كان آخره 
إعـــلان فرنســـا اعترافها بهـــذه المقاربة 
كأســـاس وحيد لحـــل دائـــم ودعمها لها 
واســـتعدادها للدفاع عنها فـــي المحافل 
الدولية. فـــي المقابل تراجعـــت الجزائر 
وفشلت في التسويق لما تطالب به لأنها 
تدافع عـــن أفكار قديمـــة تجاوزتها الأمم 
المتحـــدة والـــدول المؤثرة فـــي مجلس 

الأمن.
وكانت الولايات المتحدة ودول كثيرة 
أوروبيـــة وأفريقيـــة وعربيـــة قـــد دعمت 
مبـــادرة المغـــرب وهمشـــت مـــا تطرحه 
الجزائر التـــي بدت عاجزة أمام نجاحات 

الرباط، ما دفعها إلى مهاجمة تصريحات 
الرئيس الفرنسي.

وفي إشارة إلى بوليساريو والجزائر 
أوضح العاهل المغربي أن هناك من يطالب 
بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه 
واســــتحالة تطبيقــــه، وفي الوقت نفســــه 
يرفــــض الســــماح بإحصــــاء المحتجزين 
في مخيمــــات تنــــدوف، ويأخذهم كرهائن 
فــــي ظروف يرثــــى لها من الــــذل والإهانة 

والحرمان من أبسط الحقوق.
وتضع المقارنة التي اعتمدها العاهل 
المغربـــي الجزائـــر في موقـــف ضعيف؛ 
فالاســـتفتاء مـــن ناحية تم تجـــاوزه من 
الأمم المتحدة نظرا إلى استحالة تطبيقه 
وما يحمله من تناقـــض. لكن كيف يدافع 
الجزائريون عن اســـتفتاء وهم يرفضون 
مجرد إحصـــاء المحاصرين والمعزولين 
في مخيمات تندوف؟ وأي اســـتفتاء هذا 
الذي ســـيجعل أبناء الصحراء يعيشون 
وضعا مأســـاويا؟ ومن سيقبل به؟ وكيف 
يمكـــن إقنـــاع أي دولة بهـــذا؟ على عكس 
مقاربـــة المغرب التي تحـــوز دعما دوليا 
واســـعا، فضلا عن تحمس سكان الأقاليم 
الصحراوية لأن يكون جزء من بلادهم من 
خلال مشاريع التنمية وليس بالشعارات.

حاضنة  باعتبارها  الجزائر،  وتواجه 
للجبهـــة الانفصاليـــة ومطالبهـــا، عزلـــة 
بادية للعيان بـــات تأثيرها واضحا على 
مصالحها وعلاقاتهـــا الخارجية، إضافة 
إلـــى تحملهـــا أعبـــاء مالية وسياســـية 
ضخمة في محاولاتها لإبقاء النزاع متقدا 
ومنع التوصل إلى حل عملي يلاقي دعما 

دوليا.
وأشـــار الملـــك محمد الســـادس في 
خطابـــه إلى أن هناك من يســـتغل قضية 
الصحراء ليغطي على مشـــاكله الداخلية 
الكثيـــرة، وهناك كذلك من يريد الانحراف 
بالجوانـــب القانونيـــة لخدمـــة أهـــداف 

سياسية ضيقة.
واسترســـل العاهل المغربي ”لهؤلاء 
أيضا نقـــول إن الشـــراكات والالتزامات 
القانونيـــة للمغـــرب، لن تكـــون أبدا على 
وســـيادته  الترابيـــة،  وحدتـــه  حســـاب 
الوطنية. كما أن هناك من يســـتغل قضية 
الصحـــراء للحصـــول علـــى منفـــذ على 

المحيط الأطلسي“.
وأكد الملك محمد الســـادس ”لهؤلاء 
نقول: نحـــن لا نرفض ذلك؛ والمغرب كما 
يعـــرف الجميع، اقتـــرح مبـــادرة دولية، 
لتســـهيل ولـــوج دول الســـاحل للمحيط 
الأطلســـي، في إطار الشـــراكة والتعاون، 
وتحقيق التقدم المشـــترك، لكل شـــعوب 

المنطقة“.
ويحاجـــج العاهـــل المغربي الجزائر 
بســـؤال إنـــكاري: مـــا الـــذي يمنعكم من 

الوصـــول إلى الأطلســـي والانضمام إلى 
المبـــادرة المغربيـــة والاســـتفادة منهـــا 
لتكـــون الجزائـــر شـــريكا إقليميا وليس 
دولة معزولة وتتســـم علاقاتها الإقليمية 
بالتوتر وردات الفعل بدلا من بناء مقاربة 
دائمـــة تجعـــل الجزائر جزءا مـــن تطور 
إقليمي بعيـــدا عن الصراعـــات وتجاوز 

سياسة الأحلاف التي تجاوزها الزمن.
ويذكّـــر العاهـــل المغربـــي بمبادرة 
الأطلســـي التي أعلن عنهـــا في خطابه 
للمســـيرة  الــــ48  الذكـــرى  بمناســـبة 
الخضـــراء فـــي نوفمبـــر 2023، والتـــي 
أصبحـــت مرتكـــزا لسياســـة المغـــرب 
الخارجيـــة تجاه أفريقيا؛ وذلك بالدعوة 
لجميـــع  تنميـــة  منطقـــة  إنشـــاء  إلـــى 
البلدان الواقعة على الســـاحل الأطلسي 
للقـــارة الأفريقيـــة، وتســـهيل وصـــول 
البلـــدان غير الســـاحلية إلـــى المحيط، 
والتـــي اســـتجابت لهـــا دول الســـاحل 

والصحراء.

رئيســـة  بوعيدة،  مباركة  وأشـــارت 
مجلس جهة كلميم واد نون، في تصريح 
لـ”العـــرب“ إلى أن ”الخطاب الملكي دعا 
إلى تجـــاوز الأطروحات المغلوطة التي 
تروج لهـــا الجزائر، وقد فتح مرة أخرى 
باب التعـــاون في إطار المبادرة الملكية 
للمحيط الأطلســـي، وهو شيء مهم لمن 
يريـــد الوضوح، ومن يريـــد المرور إلى 

المحيط الأطلسي“.
كما توجه العاهل المغربي في خطابه 
إلى الأمم المتحدة قائلا ”لقد حان الوقت 
مســـؤوليتها،  المتحدة  الأمـــم  لتتحمـــل 
وتوضـــح الفـــرق الكبيـــر بيـــن العالـــم 
الحقيقي والشـــرعي، الذي يمثله المغرب 
في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن 
الواقع وتطوراته“، في انتقاد لبطء الأمم 
المتحدة في حسم النزاع رغم التطورات 
الكبيـــرة التـــي حصلت خلال الســـنوات 
الأخيـــرة بعد الانتصارات الدبلوماســـية 

للمغرب.
وأكد محمد بودن، الخبير المغربي في 
الشـــؤون الدولية المعاصرة، في تصريح 
لـ "العرب" أن الملك محمد الســـادس قدم 
فرزا موضوعيا لعالمين؛ الأول ديناميكي 
فعّـــال وواســـع النطـــاق ويدعم ســـيادة 
المغرب الكاملة علـــى صحرائه، والثاني 
معزول عن هذه التطورات وغير قادر على 

التوصل إلى نتيجة.

خطاب للعاهل المغربي بحوارية حاسمة 

ترد على الجزائر وتجادلها
ل مسؤولياتها بما يتناسب مع الواقع وتطوراته

ّ
دعوة الأمم المتحدة إلى تحم

خطاب الحجة والوضوح

الخطاب يدعو إلى تجاوز 

الأطروحات المغلوطة 

التي تروج لها الجزائر

مباركة بوعيدة

المؤتمر جزء من 

صناعة شرعية موهومة 

للتدخل والنفوذ

محمد الزغول



الحكومـــة  اســـتخدمت   - القاهــرة   
المصريـــة خطابا جديـــدا لتهدئة الرأي 
العـــام منـــذ أن ظهرت بـــوادر غضب من 
زيادة الأســـعار، ما يشـــير إلـــى إدراكها 
خطـــورة تنامـــي هـــذا الشـــعور علـــى 
ســـلوكيات بعض المواطنين، وتســـعى 
للوصول إلـــى هدوء يُمكنهـــا من اتخاذ 
الاقتصاديـــة  الإجـــراءات  مـــن  المزيـــد 
الإصلاحية التي تســـعى للاتفاق عليها 
مع صندوق النقـــد الدولي، حيث يُجري 
مراجعته الرابعة بشـــأن القرض المقدم 

إلى مصر حاليا.
وتعهـــد رئيـــس الحكومـــة مصطفى 
مدبولـــي الأربعـــاء بعدم إضافـــة أعباء 
جديـــدة على عاتق المواطنين في الفترة 
المقبلة، وأن صنـــدوق النقد يتفهم ذلك، 
في إشارة إلى أن توجه الحكومة يحظى 
بتفهم منه، مع استعداده لصرف شريحة 

جديدة من قرضه للقاهرة.
وأعـــاد مدبولـــي اســـتخدام عبارات 
مطمئنة، للتأكيـــد على أن حكومته تركز 
على تقليل الضغـــوط الملقاة على كاهل 
المواطنيـــن واحتواء آثار التضخم، بما 
يحقق استقرارا معيشـــيا ويدعم القدرة 
الأساســـية  الاحتياجـــات  تلبيـــة  علـــى 
شـــامل  اقتصـــادي  نمـــو  ســـياق  فـــي 

ومستدام.

ووعدت الحكومة بزيادة إنفاقها على 
المشروعات التي تهم المواطن البسيط، 
وســـيكون هنـــاك اســـتقرار في أســـعار 
السلع، ما من شأنه أن يخلق فرص عمل 

كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وتهدف الحكومة المصرية إلى إقناع 
الرأي العام المحلـــي بأنها جادة في ما 
تتحدث عنه بشـــأن التخفيـــف من حدة 
الضغوط ذات الارتباط المباشر بالحياة 
المعيشـــية، لكن لم تحدد ما إذا كان ذلك 
توجهـــا مؤقتا ثم تعود مـــرة أخرى إلى 
سياســـات التقشـــف الاقتصـــادي ورفع 
الدعم عن السلع الرئيسية والخدمات، أم 
أنه سياسة جديدة تلتزم بها وفق خطط 

اقتصاديـــة مدروســـة، ما يجعـــل تأثير 
التصريحـــات الأخيرة لا يلقـــى اهتماما 

من قبل غالبية المواطنين.
وتحـــاول دوائر رســـمية اللعب على 
حبال مختلفة بما يحافظ على الاستقرار 
الداخلـــي، إذ أن الحكومة تُبدي تراجعا 
عن قراراتها التـــي ضاعفت الأعباء على 
كاهل المواطنين، لكنها تدرك أنها تسير 
في طريـــق يصعب التراجع عن الســـير 
فيه، ما يســـاعدها على جذب المزيد من 
المســـاعدات الخارجية والحصول على 

ثقة الجهات المانحة.
بشـــكل  رســـمية  جهـــات  وتعمـــل 
مســـتمر علـــى الموازنـــة بيـــن الحفاظ 
على وضعيـــة تضمن فيهـــا عدم خروج 
الغضـــب عن إطـــار التنفيـــس الكلامي، 
وبين العمل علـــى تخفيفه كلما اقتضت 
الحاجـــة، كما تمـــارس ضغطـــا موازيا 
علـــى صنـــدوق النقـــد للتخفيـــف مـــن 
شـــروطه القاســـية، وتـــدرك أن الخروج 
مـــن الإحبـــاط أو الصدام مـــع صندوق 
النقد له مخاطر، تحـــاول التعامل معها 

بحكمة.
الحكومـــة  أصدرتـــه  قـــرار  وأثـــار 
الوقـــود  أســـعار  برفـــع  المصريـــة 
والمحروقات بنســـبة تصل إلى 17.5 في 
المئة مؤخرا، اســـتياء شعبيا لانعكاسه 
على أسعار الكثير من السلع، وبلغ معدل 
التضخم الســـنوي في سبتمبر الماضي 

26.4 في المئة.
وقالـــت فريدة النقـــاش، العضو في 
مجلس الشـــيوخ وعضو حـــزب التجمع 
اليســـاري، إن ”رئيس الحكومة يســـعى 
لتنفيذ وعوده، لأن الغضب الشعبي يمكن 
أن يتطور إلى مـــا لا تُحمد عقباه، وعلى 
الســـلطة أن تكون أكثر اجتهادا لتصبح 

الأوضاع أكثر استقرارا، وهي قادرة، لأن 
الحكومة تمتلك جميع الإمكانيات ومعها 

وسائل إعلام تسوّق لقراراتها“.
وأوضحت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”مســـألة الســـير فـــي عمليـــة خفض 
الدعم بحاجة إلى نقاشـــات مع الأحزاب 
والنقابات ومنظمـــات المجتمع المدني، 
لأن إقـــدام الحكومـــات المتتابعـــة على 
عمليـــة الخفـــض التدريجـــي لـــم يعـــد 
يلاقي قبولا مع ارتفاع أســـعار الســـلع 
والخدمـــات بمعـــدلات كبيـــرة، ما ترتب 
عليه فقدان الثقة في بعض التصريحات 
التـــي تُطلقها الحكومة، بعد أن أصبحت 

الحياة المعيشية صعبة للغاية“.
أصـــاب  الـــذي  الإحبـــاط  ويتطلـــب 
قطاعـــا مـــن المواطنين بســـبب ارتفاع 
مدخراتهـــم  قيمـــة  وانهيـــار  الأســـعار 
ورواتبهم إجـــراءات غير تقليدية، بعيدا 
عن التصريحـــات الوردية التي لا تحقق 
مردودا إيجابيا، لأن المواطنين يرغبون 
فـــي رؤية الحكومـــة تُعدل سياســـاتها، 

وتخفف فعلا الأعباء عن كاهلهم.
ويتطلـــع مصريـــون إلـــى أن تتجـــه 
الحكومة نحو دعـــم الإنتاج المحلي في 
بالتوقف  وينـــادون  والصناعة،  الزراعة 
قـــرارات  وينتظـــرون  الاقتـــراض،  عـــن 
أكثر حكمة بشـــأن دعم سياسات الأمان 
الاجتماعي فـــي ضوء ارتفاع الأســـعار 

وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه.
وقد يُحقق جزء من قرارات الحكومة 
هـــذه الأهداف، لكن ذلـــك لا ينعكس أثره 
على المواطـــن، وثمة قناعة بأن الروتين 
الرســـمي وعـــدم الاتجاه مباشـــرة نحو 
تنفيذ سياسات واضحة لدعم الاقتصاد 
الوطنـــي يبـــددان قـــرارات دعـــم هـــذه 

الأهداف.

المصريين  لطمأنة  مدبولي  وســـعى 
بتأكيده أن ”برنامج الإصلاح الاقتصادي 
مـــع صنـــدوق النقـــد وضعتـــه الدولـــة، 
وتـــم التوافـــق عليـــه مـــع الصنـــدوق، 
وعندمـــا بـــدأ البرنامج كانـــت الأوضاع 
مختلفة، ومن أجـــل ذلك كانت توجيهات 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي بمراجعة 
في  البرنامـــج  وتوقيتـــات  مســـتهدفات 
ضـــوء المســـتجدات، وهذا ما تـــم أثناء 
زيارة مديرة الصندوق لمصر مطلع هذا 

الأسبوع“.
وذكـــر رئيس مجلس أمنـــاء الحركة 
المدنيـــة الديمقراطية (معارضة) مدحت 
الزاهـــد أن تصريحات رئيـــس الحكومة 
”روتينيـــة، وتتكرر في أوقـــات الأزمات، 
ولا يضمـــن تنفيذ وعـــوده، وليس لديه 
الأدوات التـــي تُمكنه مـــن ذلك، لأن الأمر 
يرتبـــط بإدخـــال تعديلات شـــاملة على 
سياســـات الحكومـــة، وهذا لـــم يتحقق 
بعـــد، وأقصى ما يمكـــن فعله هو تأجيل 
القـــرارات التي تُضيـــف الأعباء، مثل أن 
تنعقد لجنة تسعير المواد البترولية كل 

ستة أشهر بدلاً من ثلاثة“.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”ســـيطرة الحكومـــة علـــى الأســـعار 
تتطلـــب التوصل إلى اتفاق مباشـــر مع 
صنـــدوق النقـــد يضمـــن حضورها في 
الجوانـــب المجتمعيـــة المؤثـــرة علـــى 
حيـــاة المواطنيـــن، وعـــدم الانســـحاب 
منها، وتعزيـــز الدور الاجتماعي للدولة، 
والاتفـــاق علـــى برنامج لدعـــم القدرات 
الإنتاجية للاقتصـــاد الوطني، بما يوفر 
احتياجـــات مصر من الصناعة المحلية، 
واتخاذ قرارات من شأنها السيطرة على 
الأســـواق بدلا من الاعتماد على سياسة 

مقاطعة السلع التي يرتفع سعرها“.

 القاهــرة - يمثل الأمن المائي مســــألة 
وجوديــــة بالنســــبة إلى مصر والســــودان 
يستوجب التعاون والتنسيق للتوصل إلى 
اتفاق قانوني عادل ومُلزِم لملء وتشــــغيل 
ســــد النهضــــة الإثيوبي، وهــــو محور أول 
زيارة يجريها وزير الخارجية الســــوداني 
الجديــــد علــــي الشــــريف منذ توليــــه مهام 

منصبه.
وأصــــدرت وزارة الخارجية المصرية، 
الخميــــس، بيانــــا أوضحــــت فيــــه أن لقاء 
وزيــــر الخارجية بــــدر عبدالعاطــــي بوزير 
الخارجية الســــوداني علي الشريف عكس 
”تطابقا كامــــلا في المواقف بشــــأن قضية 
الأمــــن المائي“، حيث أكدا على أن ”تحقيق 
الأمن المائي يمثل مسألة وجودية للبلدين 

لا يمكن التهاون فيها“.
وتقوم مصر بحراك دبلوماسي للتحذير 
من تفعيل ”الاتفاقية الإطارية لدول حوض 
النيل“، المعروفة باسم اتفاقية ”عنتيبي“، 
مؤكّدةً أنها بشكلها الحالي ”تُخالف قواعد 
القانــــون الدولــــي للميــــاه، وتشــــجّع على 
الانقســــام بدول حوض النيل“ وهو موقف 

السودان أيضا الذي يرفض الاتفاقية.
وتُعــــارض مصــــر ومعهــــا الســــودان 
 1902 باتفاقــــات  ويتمسّــــكان  الاتفاقيــــة 
و1929 و1959 التــــي ترفــــض الإضرار بدول 
المصب، كما تُقرّ 55.5 مليار متر مكعب من 
مياه النيــــل لمصر، و18.5 مليار متر مكعب 
للســــودان، ويرفضــــان أيّ مشــــروع مائي 
بمجرى النيل يُلحق أضراراً بالأمن المائي.

المصــــري  المجلــــس  عضــــو  وقــــال 
للشؤون الخارجية الســــفير صلاح حليمة 
إن التصرفــــات الأحادية من جانب إثيوبيا 
تحتم التنســــيق المشــــترك الذي يصل إلى 
حد التطابق بين مصر والســــودان، في ظل 
مخاوف متنامية من جانب الدولتين بشأن 
تراجــــع تدفق الميــــاه إليهما في ســــنوات 
الجفــــاف والجفــــاف الممتــــد والســــنوات 
الشــــحيحة، ما يؤدي إلى مخاطر جســــيمة 
على الدولتين، وفي ظل مخالفة أديس أبابا 
لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم 
في مــــارس 2015، وقانون البحــــار الدولية 
وغيرهــــا من الاتفاقيات ذات الصلة، كما أن 
ذلــــك يعزز الموقف المصري – الســــوداني 

الموحد من اتفاقية عنتيبي“.
وأشــــار حليمة في تصريــــح لـ“العرب“ 
إلــــى أن انتهــــاء إثيوبيا من تشــــييد ســــد 
النهضــــة أمــــر لا خــــلاف عليــــه وأن الدول 
الثــــلاث توافقــــت علــــى ذلك خــــلال إعلان 
فــــي  تتمثــــل  الأزمــــة  أن  غيــــر  المبــــادئ، 
الاعتراض على إجراءات الملء والتشغيل.

 ولفت إلى أن عمليات الملء مســــتمرة 
حتــــى الآن، ومــــع تشــــغيل ســــد النهضــــة 
ســــيكون هناك تفريغ مستمر للمياه وكذلك 
تخزيــــن، وأن التحرك المشــــترك يأتي في 
وقــــت لم يلتزم فيه رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد بإنهاء الأزمــــة خلال فترة تصل 
إلى أربعة أشــــهر كما كان مقــــرراً قبل أكثر 

من عام.
جديـــد  وزيـــر  تعييـــن  أن  وأوضـــح 
للخارجيـــة فـــي الســـودان لديـــه علاقات 
متميـــزة مـــع مصر سيســـاهم فـــي تعزيز 

تقـــارب مواقـــف الدولتيـــن، وأن القاهرة 
تنوي انتهاج جميع الأســـاليب السياسية 
التـــي مـــن شـــأنها الضغط علـــى إثيوبيا 
للوصـــول إلى اتفـــاق قانوني ملـــزم لملء 

السد وتشغيله.
وتجـــددت أزمـــة اتفاقيـــة ”عنتيبـــي“ 
مـــع دخولها حيز التنفيـــذ، اعتبارا من 13 
أكتوبـــر الماضي، وصادقـــت عليها 5 دول 
هي إثيوبيـــا وتنزانيا وأوغنـــدا ورواندا 
وكينيـــا، ثـــم دولة جنـــوب الســـودان في 
الثامن من يوليـــو الماضي، لتكون الدولة 
السادســـة، وبالتالـــي مكملـــة لثلثي دول 
الحوض بما يمهـــد لتنفيذ الاتفاقية، التي 
ابتعدت عنها الكونغو ومصر والســـودان 

وبوروندي وإريتريا.
وتنص المـــادة 43 مـــن الاتفاقية على 
دخولهـــا مضمار التنفيذ فـــي اليوم الـ60، 
الـــذي يلـــي إيـــداع وثيقـــة التصديق لدى 

الاتحاد الأفريقي.

وتتخـــوف مصر والســـودان من إقامة 
دول المنبع مشـــروعات تســـتهلك كميات 
كبيرة من المياه بما يؤثر على حصصهما 
التاريخيـــة، حيث تغلق اتفاقيـــة عنتيبي 
الباب أمام أيّ مفاوضات ممكنة حيال هذه 

الحصص.
 وتُعدّ مصر من أكثر دول حوض النيل 
تضرراً من أيّ مشـــروعات مائية تُقام دون 
تنســـيق على مجـــرى النهر، وفـــق تقدير 
مســـاعد وزير الخارجية المصري الأسبق 
الســـفير محمد الشـــاذلي، مشـــيراً إلى أن 
”نهـــر النيل المـــورد الرئيســـي للمياه في 
دولتَـــي المصبّ (مصر والســـودان)، على 
عكس باقي دول الحوض التي تعتمد عليه 
بشـــكل هامشـــي“، وعَدّ المســـاس بحصة 
مصر المائيـــة ”تهديداً للحيـــاة والوجود 

على أرضها“.
وتعتمد مصر على مـــورد مائي واحد 
هو نهر النيل بنســـبة 98 في المئة، بواقع 
55.5 مليار متر مكعب ســـنوياً، وتقع حالياً 
تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 
متر مكعب للفرد ســـنوياً، حســـب بيانات 

وزارة الري المصرية.
لذلك جددت مصر والسودان موقفهما 
اجتماعـــات  بعـــد  للمعاهـــدة  المعـــارض 
عقدتهـــا الهيئة الفنية الدائمة المشـــتركة 
لمياه النيل يومي 11 و12 أكتوبر الماضي.
وفـــي بيـــان عقـــب الاجتمـــاع، جددت 
الدولتان التأكيد أن اتفاقية عنتيبي ليست 
ملزمـــة لهمـــا كليـــا، وأن مفوضيـــة الدول 
الــــ6 الناشـــئة عـــن الاتفاق الإطـــاري غير 
المكتمـــل لا تمثل حوض النيل في أيّ حال 
مـــن الأحوال، ودعتـــا دول الحوض لإعادة 
اللحمـــة، وعدم اتخـــاذ إجـــراءات أحادية 
تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول 

المصب.
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القاهرة تمتص غضب المواطنين 
بوعد لمنع الزيادات الجديدة في الأسعار

قضية الأمن المائي 
توحد موقف 

مصر والسودان إقدام الحكومات المتتابعة على الخفض التدريجي للدعم لم يعد يلاقي قبولا
تهدئة  ــــــة  المصري الحكومة  تحــــــاول 
ــــــرأي العام المحلي بوعــــــده بعدم  ال
ــــــاط  الارتب ذات  الضغــــــوط  ــــــادة  زي
المباشــــــر بالحياة المعيشية، وزيادة 
الإنفاق على المشــــــروعات التي تهم 

المواطن البسيط.

القاهرة تنوي انتهاج 
الأساليب السياسية 
للضغط على إثيوبيا

صلاح حليمة 

 دمشــق - تعمـــل الحكومة الســـورية 
على صياغـــة منظومة إدارية واقتصادية 
جديدة، بإشراك رجال الأعمال في صياغة 
قوانين تشـــجع الاســـتثمار والمشـــاريع 
ومكافحة الفساد الذي ينخر المؤسسات 
الرســـمية، غيـــر أن المؤشـــرات الراهنة 
تشير إلى صعوبة المهمة بغياب نموذج 
الاســـتقرار  وعـــدم  واضـــح  اقتصـــادي 

السياسي.

وأفاد وزير التجارة الداخلية وحماية 
المســـتهلك لؤي المنجد بوجـــود أربعة 
قوانين يتم العمل عليها ضمن فريق عمل 
مشترك، أولها القانون 8 الخاص بحماية 
المســـتهلك، إضافة إلى قانون الشركات 
والذي توجد مســـودة أولية عنه، وقانون 
الغـــرف وقانـــون حماية الملكيـــة والأهم 
هو منظومة التســـعير التـــي تدخل بعدة 

قوانين خاصة بالوزارة.

محليـــة  إعـــلام  وســـائل  ووصفـــت 
اجتمـــاع المنجد مع غرف التجارة بأنها 
جلســـة مكاشـــفة ومصارحـــة بعيدة عن 
التوتـــر، والمجادلة على عكس التوقعات 
بأن يكون حافلاً بالانتقادات والسلبيات.
وبعد 5 ســـنوات مـــن بداية الصراع، 
ظهرت وجهات نظر مختلفة لمســـؤولين 
وأســـاتذة اقتصـــاد حـــول الطريقة التي 
يمكن عبرها إنقاذ ما تبقى من الاقتصاد، 
بعد أن اعترف رئيس الحكومة الســـابق 
عمـــاد خميس، في كلمة لـــه أمام مجلس 
الشـــعب أواخـــر عـــام 2016، بـــأن البلاد 
تحولت إلى مزرعـــة لبعض تجار الأزمة. 
وربط عجـــز حكومته عـــن تلبية مطالب 
شعبها بأربعة أسباب: الصعوبات التي 
يواجههـــا الاقتصـــاد، والحـــرب، وتجار 

الأزمة، والفساد.
ومع فشل الخطط السابقة بالنهوض 
بالاقتصـــاد، اســـتعان المنجـــد بالتجار 
لصياغة مقترحاتهم، في مسودة لتقديمها 
للحكومة بالشراكة مع المحافظة ومديري 
التجارة الداخلية في المحافظات لأن لكل 
محافظة خصوصيتها، موضحا ”لأننا لا 

نريد قانوناً تقليدياً مؤطراً“.
لننســـف  الفرصة  ”لدينـــا  وأضـــاف 
كل شـــيء لا يتفق مـــع المصلحة العامة، 

كمـــا أنه لن يصدر أي شـــيء قبل موافقة 
واطـــلاع الجميع مـــن الحكومة وأعضاء 
مجلس الشـــعب وغيرهم مـــن المعنيين، 
والأهـــم أن تكـــون الأمـــور متوازنة بين 
القطاع الخاص والدولة وجمعية حماية 

المستهلك والأهم هو المواطن“.
وأعرب أن الوزارة ليســـت مع إلغاء 
عقوبـــة الحبـــس لأن الفســـاد والغـــش 
بالتأكيـــد ســـتكون عقوبتهمـــا الحبس، 
مع التشـــديد علـــى موضـــوع الإنذارات 
وحـــالات الابتـــزاز من الموظـــف ضمن 
التعديل، طالباً من التجار أن يســـاعدوا 
أنفســـهم ليكون قانون حماية المستهلك 
موضوعيـــاً ويتناســـب مـــع كل الأوقات 

والظروف التي تتغير باستمرار.
علـــى  العمـــل  يتـــم  أنـــه  وأكـــد 
صياغـــة منظومـــة إداريـــة واقتصادية 
جديدة تعيد لســـورية أهميتها الإقليمية 

والدولية.
وأفاد المنجد أن الوزارة تعد أحد أهم 
أركان بناء هذه المنظومة التي ســـتكون 
بالشراكة مع رجال الأعمال، لافتاً إلى أن 
التوجهـــات الحكومية تؤكـــد أن القطاع 
الخاص هو شـــريك فاعل، وهذه الشراكة 
يجـــب أن تكـــون قائمـــة على الشـــفافية 
والمصارحة والتطلع إلى الأمام، مضيفاً: 

لدينـــا فرصة ذهبيـــة ليس للعـــودة إلى 
العام 2011، بل إلى الأفضل لأننا ســـوف 
نقوم ببناء منظومات اقتصادية تجارية 

حديثة تواكب التطورات العالمية.

الرســـمي  التوجـــه  كان  ولطالمـــا 
للقائميـــن على الاقتصاد الســـوري مثار 
جدل وانتقـــادات، إذ قالت لمياء عاصي 
وهـــي وزيـــرة الاقتصـــاد الســـابقة في 
حكومة ناجي عطري على صفحتها على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي ”من غير 
المنطقي أن يقود اقتصاد البلد مجموعة 
من الآراء المتضاربة، التي تســـتند إلى 
مرجعيات مختلفة، واحد ليبرالي وآخر 
اشـــتراكي وثالث لا هوية له غير أهوائه 

الشخصية ومصالحه“.
وكان الرئيس بشـــار الأســـد قد طرح 
فـــي مناســـبتين متتاليتيـــن (اجتمـــاع 
اللجنة المركزية لحـــزب البعث الحاكم، 
ولقائه أســـاتذة الاقتصـــاد البعثيين في 

الجامعات السورية)، مصطلح الاقتصاد 
الاشتراكي بوصفه طريقا مقترحا يمكن 

العمل به.
الخبيـــر  يـــرى  الصـــدد،  وبهـــذا 
الاقتصـــادي منير الحمـــش أن التجارب 
التاريخية في أغلب بلدان العالم الثالث 
أثبتت أن التنمية المستقلة هي الطريق 
الســـليم للوصـــول إلى نخبـــة حقيقية، 
وأشـــار إلـــى أن التوجه نحـــو اقتصاد 
الســـوق والليبراليـــة الاقتصاديـــة قبل 
أحـــداث 2011 أدى إلى إحـــداث تحولات 
فـــي الهيـــاكل الإنتاجية، نجمـــت عنها 
اختـــلالات هيكليـــة، تعمقت منـــذ بداية 
الحـــرب وحتـــى الآن، نتيجة الاضطراب 
والفوضى اللذين حصلا في السياسات 

الاقتصادية والاجتماعية.
ودعـــا، في حلقـــة نقاشـــية أقامتها 
جمعيـــة العلـــوم الاقتصاديـــة مؤخـــرا، 
إلـــى اعتمـــاد نمـــوذج تنمـــوي يتجاوز 
النماذج المجربة (النموذج الاشـــتراكي 
أســـماه  والتعويضـــي)  والليبرالـــي 
”الطريـــق الرابـــع للتنميـــة والإعمـــار“ 
يقوم على سياســـة المزاوجة بين آليات 
الســـوق وآليات التخطيـــط، بهدف رفع 
المســـتوى المادي والثقافي للمواطنين 

وتحسين أوضاعهم المعيشية.

دمشق تشرك التجار في صياغة منظومة إدارية واقتصادية جديدة

الأسد طرح رؤيته للاقتصاد مقترحا يمكن العمل به

لدينا الفرصة لننسف 
كل شيء لا يتفق مع 

المصلحة العامة

لؤي المنجد

المية.

تصريحات رئيس 
الحكومة روتينية وتتكرر 

خلال الأزمات

مدحت الزاهد

الغضب الشعبي يمكن 
حمد 

ُ
أن يتطور إلى ما لا ت

عقباه

فريدة النقاش



 صنعــاء - أوجـــدت مآســـي الحـــرب 
الدائرة فـــي غزّة ولبنان ســـببا إضافيا 
لإطلاق المزيـــد من حمـــلات التبرّع في 
العاصمة اليمنية صنعاء وباقي مناطق 
ســـيطرة الحوثييـــن الذيـــن حوّلوا على 
مدى الســـنوات الأخيرة تلـــك الحملات 
إلـــى ظاهـــرة متواتـــرة وأخرجوها عن 
ســـياقها الخيري التطوّعي إلى ســـياق 
أصبحـــت  حتـــى  معلـــن  غيـــر  قســـري 
ســـببا إضافيـــا لإرهـــاق جيوب ســـكان 
تلـــك المناطق المتعبة أصلا، ووســـيلة 
لإثراء مســـؤوليهم، ولتمويل مجهودهم 

الحربي.
وأعلنت جماعـــة الحوثي عن إطلاق 
حملـــة تبرعـــات تحـــت عنـــوان إغاثـــة 

النازحين جرّاء الحرب الإســـرائيلية في 
لبنان.

وتقـــرّر ذلك خـــلال اجتمـــاع عُقد في 
صنعاء من قِبل ما يعرف بـ“اللجنة العليا 

لنصرة الأقصى“ التابعة للجماعة.
وقالت وكالة الأنباء سبأ في نسختها 
الحوثية إنّ اللجنـــة أقرت إطلاق الحملة 
”لإســـناد النازحيـــن مـــن أبناء الشـــعب 
ابتداء  اللبناني الشـــقيق جراء العدوان“ 
مـــن الخميس وحتى يـــوم الجمعة تحت 

عنوان ”ويؤثرون على أنفسهم“.
وأضافـــت أنّ اللجنـــة ”أهابت بأبناء 
الشعب اليمني المشـــاركة في التبرع كل 
بحســـب اســـتطاعته لإخوانهم النازحين 
في لبنـــان والذيـــن اضطرّهم اســـتمرار 

العدوان الإســـرائيلي إلى مغادرة بيوتهم 
ومناطقهم في الجنوب اللبناني“.

ولا يحتاج جمع التبرعات في مناطق 
الحوثـــي إلى مثل تلك المناشـــدات حيث 
تذكـــر مصادر متعدّدة من صنعاء والمدن 
الخاضعة لســـيطرة الجماعـــة أنّ التبرّع 
قسري ويتمّ باســـتخدام مجموعة كبيرة 
من وســـائل الضغـــط والترهيب وصولا 

إلى التهديد بالسلاح.
الشـــارع  رجل  الحملات  وتســـتهدف 
العـــادي من خلال مفاجـــأة المارّة ورواد 
دور العبادة وسائر الأماكن العمومية من 
قبل أشـــخاص يقفون إلـــى جانب لافتات 
أو يبـــرزون بطاقات فـــي أعناقهم وعلى 
صدورهـــم مكتوبـــا عليها ســـبب التبرّع 

ع لها ويطالبون  المطلوب والجهة المتبرَّ
النـــاس بدفـــع مـــا بمســـتطاعهم بلهجة 

صارمة لا تخلو من تهديد مبطّن.
لكـــن الحمـــلات الكبيـــرة تســـتهدف 
والمشـــاريع  الأمـــوال  أصحـــاب  غالبـــا 
والتجار الذين غالبا ما تتحوّل فرق جمع 
التبرعات المسلّحة إلى محلاتهم ومقرات 
عملهم حيث يخضعـــون لعمليات ابتزاز 
صريحة عبر تهديدهـــم بتعطيل أعمالهم 
والتضييق على أنشـــطهم تحت عناوين 

من قبيل التهرب الضريبي وغيرها.
أيضـــا  الحمـــلات  تســـتهدف  كمـــا 
مختلـــف  مـــن  الحكومييـــن  الموظفيـــن 
القطاعـــات من صحة وتعليـــم وغيرهما، 
حيث يُعتبر أصحاب المرتّبات المنتظمة 
الشـــريحة الأســـهل في الابتزاز بســـبب 
خوفهـــم مـــن التعـــرّض إلـــى الفصل من 
الوظيفـــة أو النُقـــل العقابية أو الاقتطاع 

المباشر من الراتب.
وجعلـــت تلـــك الأســـاليب فـــي جمع 
التبرعات من عملية التبرّع وسيلة للعديد 
مـــن أصحاب الأمـــوال والأعمـــال وحتى 
الســـكان العاديين لإظهار الولاء لجماعة 
الحوثـــي أو فـــي أقل تقديـــر التعبير عن 
عـــدم معارضتها والتمـــرّد على تعاليمها 
وأوامرها حفاظا على ســـلامتهم وسلامة 

عوائلهم، وحماية لأموالهم.
وأثنت لجنة الحوثيين في اجتماعها 
علـــى ”التفاعـــل الكبيـــر لأبناء الشـــعب 
اليمني في حملة التبرعات السابقة التي 
خصصت لأبناء الشـــعب الفلسطيني في 
قطـــاع غزة المحاصـــر“، معتبرة ”التبرع 
للمظلوميـــن والنازحيـــن الفلســـطينيين 
واللبنانييـــن واجبـــا دينيـــا وأخلاقيـــا 

وإنسانيا“.
وكانت صنعاء ومناطق الحوثيين قد 
شـــهدت منذ بداية الحـــرب التي اندلعت 
بعد أحـــداث الســـابع من أكتوبـــر 2023 
سلســـلة من حملات جمـــع التبرع حملت 
عناوين مختلفة انطلـــق أكبرها بعد تلك 

الأحداث بأقل من أســـبوعين وجاء تحت 
ذريعة دعم حركة حماس ومساعدتها على 

الصمود في وجه إسرائيل.
واستخدم الحوثيون في تلك الحملة 
ســـندات قامـــوا بتوزيعها علـــى التجار 
وأصحـــاب الأعمال باســـم مكتـــب حركة 
حماس فـــي صنعاء ولـــم يتمكّن أحد من 
التأكد من صحتهـــا بفعل صمت المكتب 

عن تبني العملية أو التبرؤ منها.

لكن جماعة الحوثـــي لم تكن لتحتاج 
إلى انـــدلاع الحرب لاســـتخدام العنوان 
الفلســـيطني لجمع التبرّعـــات إذ إن ذلك 
تحوّل منذ ســـيطرة الجماعة على صنعاء 
ومناطق شاســـعة من اليمن إلى ممارسة 

شائعة ومتواترة.
وقـــام الحوثيون قبـــل أكثر من ثلاث 
ســـنوات بتدشـــين حملة تبرعات حملت 
و“أموالنا تحمي  عنواني ”القدس أقرب“ 
القدس“، ودارت تحت الإشـــراف المباشر 
الأعلـــى  السياســـي  المجلـــس  لعضـــو 

للحوثيين محمد علي الحوثي.
المقدّســـات  حمايـــة  وباســـتثناء 
”المحتاجيـــن  ومســـاعدة  الإســـلامية 
والمظلومين“ من فلسطينيين ولبنانيين، 
يجـــد الحوثيـــون ذرائع أخـــرى لتحويل 
عمليات جمع التبرعات إلى ممارسة شبه 

يومية في مناطق سيطرتهم.
وتتـــراوح تلـــك الذرائـــع بيـــن دعـــم 
مقاتليهم في الجبهات ومساعدة عوائلهم 
وخصوصـــا عندما يقضي عائلها أو أحد 

أفرادهـــا في الحـــرب، ومســـاعدة بعض 
المصابين بأمراض خطرة ومســـتعصية 
علـــى العلاج، وصـــولا إلـــى ذريعة بدت 
الأغرب بين مثيلاتها وتمثّلت في ”الحملة 
الوطنيـــة لدعم البنـــك المركـــزي“، وهو 
عنـــوان لحملـــة تبرّع ســـبق للجماعة أن 
نظمتها بالفعل في صنعاء والمحافظات 
واقترحت علـــى المتبرعيـــن التخلّي عن 
اســـتهلاك نبتة القات شبه المخدّرة طيلة 
أســـبوع واحد وتحويل المبلغ الذي كان 
سيخصص لشرائها إلى دعم البنك إثراء 

لرصيده وحماية له من الإفلاس.
ويبقـــى المطعن الأكبـــر على عمليات 
جمـــع التبرعـــات مـــن قبـــل الحوثييـــن 
غيـــاب أي آليات ضامنـــة لجمعها بطرق 
قانونية بعيدا عن عامل الإكراه بالضغط 
والترهيـــب، ولحصر وتحديـــد ما يتّأتى 
منها بشكل دقيق وشفاف، وبيان الوجهة 
الأخيرة للمبالغ التـــي تجمع وهي مبالغ 

كبيرة تشكّل ثروات حقيقية.
وتتحدّث مصادر يمنيـــة متعدّدة عن 
عمليـــات نهب واســـعة النطـــاق لأموال 
التبرعات من قبل المســـؤولين الحوثيين 
مـــن مختلف المراتـــب والدرجـــات، وقد 
ســـبق لوســـائل إعـــلام تابعـــة لهـــم أن 
كشـــفت جوانب مـــن الســـرقات وذلك في 
إطـــار تصفية حســـابات بين مســـؤولين 
متنافســـين علـــى النهـــب ولجـــؤوا إلى 

الإعلام لفضح بعضهم بعضا.
الحوثية  المســـيرة  صحيفة  ونشرت 
في وقت سابق خبرا عن محاكمة متهمين 
بســـرقة القســـم الأكبر من أمـــوال حملة 
لجمـــع التبرعات تم إطلاقهـــا عبر إحدى 
الإذاعات التابعـــة للجماعة تحت عنوان 

”حي على خير اليمن“.

وقالـــت الصحيفة آنذاك إن المتهمين 
قامـــوا بتحويـــل تســـعين فـــي المئة من 
المبلـــغ الـــذي تـــم جمعه إلى حســـابات 
شـــخصية واســـتثمارات عقاريـــة خارج 

البلاد.

الورقـــة  عـــادت   - (العــراق)  أربيــل   
الاقتصادية والمالية لتبرز كوسيلة ضغط 
ممكنة وشديدة التأثير على أوضاع إقليم 
كردستان العراق في فترة حساسة يدخل 
خلالها مســـار إعادة تشكيل سلطاته في 
ضوء ما أســـفرت عنه نتائج الانتخابات 

البرلمانية التي أجريت مؤخّرا.
كردية  اقتصاديـــة  جهـــات  وحـــذّرت 
الحركـــة  شـــلّ  مـــن  الخميـــس  عراقيـــة 
التجاريـــة فـــي كردســـتان جـــرّاء قيـــود 
وضعتهـــا الحكومـــة العراقية على حركة 
البضائع عبر منافذه الحدودية، وذلك في 
وقت أظهرت فيه ســـلطات الإقليم مرونة 
وتفاعلا مع القرارات التي اتخذتها بغداد 
بشأن عملية تصدير النفط المنتج محليا 
آملـــة فـــي أن يخفـــف ذلك مـــن ضائقتها 

المالية.

وتســـاور دوائر سياســـية في الإقليم 
مخاوف من استخدام تلك الورقة من قبل 
الأحزاب والفصائل النافذة في الســـلطة 
الاتحاديـــة العراقيـــة كوســـيلة للتدخـــل 
في عمليـــة تشـــكيل الحكومـــة الجديدة 
لكردســـتان العـــراق بما يزيـــد من تعقيد 
العمليـــة وإطالة أمد التفاوض بشـــأنها 
ويضع الإقليـــم أمام محـــذور الفراغ في 

فترة حساسة ومتوتّرة محليا وإقليميا.
وتقيم أحزاب وفصائل شيعية عراقية 
ذات نفوذ كبير في حكومة رئيس الوزراء 

العراقي محمد شـــياع السوداني، تحالفا 
مع الاتحاد الوطني الكردســـتاني بقيادة 
بافل طالباني ولا تخفي دعمه في تنافسه 
مـــع الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 

بقيادة مسعود بارزاني.
ويريد الاتحاد تعظيم دوره في قيادة 
الإقليم على حســـاب غريمه الديمقراطي، 
وســـبق له أن أظهر بشكل عملي اعتماده 
علـــى حلفائه العراقيين فـــي تحقيق ذلك 

الهدف.
يســـتبعد  لا  الخلفيـــة  هـــذه  وعلـــى 
متابعون للشـــأن العراقي أن يلجأ هؤلاء 
الحلفاء بشكل مكثّف لاستخدام العوامل 
الفتـــرة  خـــلال  والاقتصاديـــة  الماليـــة 
القادمة للضغط على الحزب الديمقراطي 
لســـلطات  الرئيســـي  القائـــد  باعتبـــاره 
الإقليـــم، خصوصـــا وأن حـــزب طالباني 
ســـبق له أن أظهر قدرا كبيرا من التوافق 
بشـــأن مســـائل تتعلق بالمال والاقتصاد 
مع أبـــرز الفصائل والأحـــزاب المتحكمة 

في قرار الحكومة الاتحادية.
وتجسّد ذلك في قضية رواتب موظفي 
الإقليم التي انحاز فيهـــا الاتحاد لرواية 
بغداد المشككة في سلامة عملية توزيعها 
مـــن قبل حكومـــة مســـرور بارزاني على 
مســـتحقيها وأيّد بقوة عملية ”توطينها“ 
التـــي تعنـــي دفعهـــا عـــن طريـــق بنوك 
ومصارف اتّحادية، كمـــا انحاز لمطالبة 
بغـــداد بتحويل المـــوارد الماليـــة التي 
تتأتى ذاتيا للإقليم من المنافذ الحدودية 
الاتحاديـــة  الســـلطات  إلـــى  وغيرهـــا 
لاحتســـابها ضمن أمـــوال الموازنة التي 
يحصل إقليم كردســـتان على حصة منها 
لم تنقطـــع بعـــض الأطراف السياســـية 
العراقية عن إثارة المشـــاكل بشأنها من 
خلال الدعوة إلـــى تقليصها على اعتبار 
أنّ الإقليم يحصل على أكثر مما يستحق 
على حســـاب محافظات عراقيـــة منتجة 

للنفـــط وتقول تلـــك الأطـــراف إنّها أولى 
بعائداته.

وحذّرت غرفـــة تجارة وصناعة أربيل 
ومجموعة من رجال الأعمال والصناعيين 
الأكـــراد، الخميـــس، مـــن شـــلل يصيب 
الوضـــع التجاري فـــي إقليم كردســـتان 
بســـبب قرارات صادرة من حكومة بغداد 

الاتحادية.
جـــاء ذلك تعليقـــا على صـــدور قرار 
اتّحـــادي بمنـــع دخـــول بضائـــع إقليـــم 

كردستان إلى وسط العراق وجنوبه.
وقـــال رئيـــس الغرفة كيـــلان حاجي 
ســـعيد في مؤتمر صحفـــي عقده مع عدد 
من رجال الأعمال والصناعيين في أربيل 
إن ”العوائق الموضوعـــة أمام البضائع 
في المنافذ الحدودية ستكون لها أضرار 
كبيرة على التجـــار وأصحاب العمل في 
إقليم كردستان وستؤدي إلى شل الوضع 

التجاري“.
وأضـــاف أن ”هـــذه العوائق وضعت 
بقرار من رئيس الوزراء الاتحادي محمد 
شياع السوداني ولذلك نطالبه بالاستماع 
القـــرارات  وإلغـــاء  التجـــار  لمطالـــب 
التـــي تؤثـــر علـــى انســـيابية التجـــارة 

والمبادلات“.
جهـــودا  بارزانـــي  حكومـــة  وتقـــود 
مســـتمرة لحـــلّ المشـــاكل الاقتصاديـــة 
والمالية العالقة مـــع الحكومة الاتحادية 
ســـواء تعلّق الأمر بموضوع الرواتب أو 
باســـتئناف تصدير نفط الإقليم المتوقف 

منذ السنة الماضية.
وكان الإقليـــم يصـــدّر يوميا 450 ألف 
برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي 
لكـــن دون موافقـــة الحكومـــة الاتحادية 
العراقية. وقد توقّفت هذه الصادرات في 
مـــارس 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم 
دولية قرارا لصالح بغداد منعت بموجبه 
أيّ تصديـــر لنفـــط الإقليـــم إلا من خلال 
شـــركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية 

سومو.
وقال المتحدث باســـم حكومة الإقليم 
بيشـــوا هورامانـــي إنّ الحكومة لم تضع 
أيّ قيود على اســـتئناف صادرات النفط 
مـــن الإقليم. وذكـــر أن رئيـــس الحكومة 
مسرور بارزاني كان على تواصل مستمر 
مع رئيـــس الحكومـــة الاتحاديـــة محمد 

شياع السوداني وقد أسفر ذلك عن نتائج 
إيجابية.

ووافقت الحكومـــة العراقية في وقت 
ســـابق مـــن الأســـبوع الجـــاري على أن 
تشكّل بالاشتراك مع حكومة الإقليم جهة 
استشـــارية فنية دولية متخصصة تُعهد 
إليها مســـؤولية تحديـــد تكاليف الإنتاج 
والنقـــل التي يفترض أن تُدفع لشـــركات 

النفط في الإقليم.
الـــوزراء  مجلـــس  قـــرار  وبموجـــب 
العراقـــي فـــإنّ تحديـــد تلـــك التكاليـــف 
يجب أن يتـــمّ في غضون شـــهرين. وفي 
الانتظار، قرّرت بغـــداد أن يتمّ خلال مدة 
الشـــهرين اعتماد سعر 16 دولارا للبرميل 
كردســـتان  إقليم  لحكومـــة  كـ“تعويـــض 
العراق مـــن النفقات الســـيادية عن كلف 
الإنتـــاج والنقـــل، وعـــن كميـــات النفـــط 

المنتجة في الإقليم“.
ويُنظـــر إلى حـــرص حكومـــة بغداد 
على الســـيطرة على حركـــة تصدير نفط 

كردســـتان العراق بأنّه عامـــل محدّد في 
حرمان الإقليم من الســـيطرة على موارده 
وتقييد قدرته على تمويل ذاته واستدامة 
ارتهانه للسلطات الاتحادية وإبقائه تحت 
الضغوط بهـــدف التحكّم في سياســـاته 

وخصوصا منها الإقليمية والدولية.
وفـــي موضـــوع ذي صلة بالمســـائل 
المالية عـــرض المتحدث باســـم حكومة 
الإقليـــم لقضية رواتـــب الموظّفين معلنا 
أن فريقا مـــن وزارة الماليـــة والاقتصاد 
في حكومة كردســـتان موجـــود في بغداد 
الماليـــة  وزارة  ملاحظـــات  لمناقشـــة 

الاتحادية حول هذا الملف.
وأشار إلى أنّ فريق الوزارة شرع في 
إجراء مفاوضات مع السلطات الاتحادية 
بهدف تأمين صرف رواتب شـــهر أكتوبر 

خلال الأيام القليلة القادمة.
وتتخـــذ قيـــادة الاتحـــاد الوطني من 
ملـــف الرواتـــب ورقـــة ضغـــط رئيســـية 
لتحقيق مكاســـب سياســـية بعد تحقيق 

حزبهـــا المرتبة الثانية فـــي الانتخابات.
واستخدم الاتحاد نفوذه لمنع الموظفين 
فـــي مناطقه من اســـتخدام نظـــام يعرف 
أنشـــأته حكومـــة الإقليـــم  بـ“حســـابي“ 
لتســـهيل صرف الرواتب، ويتمسّـــك بأن 
يتـــم الصرف عبـــر فروع بنـــوك اتحادية 
رغـــم عدم توفّرها بالعـــدد الكافي في تلك 

المناطق.
ويحظى الاتحـــاد في معركة الرواتب 
تلك بدعم أحزاب وفصائل شيعية عراقية 
كانت قد وقفت أصلا وراء استصدار قرار 

قضائي بشأن التوطين.
وأكد هوراماني أن مشروع ”حسابي“ 
بصـــدد التنفيـــذ وأنّه ”تم تســـجيل نحو 
700 ألـــف موظف ضمنه ومـــن المقرر أن 
يتلقـــى 200 ألف موظف رواتبهم عبر هذا 
الحساب خلال الشهر الحالي“، مؤكدا أنّ 
خطة الحكومة تهدف إلى تسجيل جميع 
الموظفين في المشـــروع بحلـــول نهاية 

العام الجاري.
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الإمساك بالإقليم من الذراع التي تؤلمه

الورقة المالية وسيلة ضغط فعالة بيد بغداد 
للتدخل في شؤون سلطات كردستان العراق

مخاوف من ضغوط حلفاء إيران لمساعدة الاتحاد الوطني على تعظيم دوره في حكومة الإقليم القادمة
المال والاقتصاد اللذان لطالما اســــــتخدما كوســــــيلة ضغط من قبل أحزاب 
وفصائل حاكمة في العراق على سلطات إقليم كردستان العراق على خلفية 
ــــــر من الأحيان لتوجهات تلك  سياســــــاتها وتوجّهاتها غير الملائمة في الكثي
الأحزاب والفصائل، تبرز مجدّدا كجســــــر للتدخل في عملية إعادة تشكيل 
ــــــة تفصيلها على مقاس القوى الشــــــيعية  ــــــدة للإقليم ومحاول حكومــــــة جدي

وحلفائها المحليين داخل الإقليم ذاته.

حملات التبرع القسري ترهق جيوب اليمنيين وتثري أرصدة الحوثيين

سيطرة بغداد على حركة 
تصدير نفط كردستان 

يضعف سلطته على موارده 
ويبقيه تحت الضغوط 

الهادفة لتوجيه سياساته

مآسي الحرب في غزة ولبنان 
ذريعة إضافية لإطلاق 

المزيد من حملات التبرع 
التي لا تتمتع بأدنى شروط 

الشفافية والنزاهة

ثقوب حوثية سوداء تبتلع أموال التبرعات



خالد هدوي

 تونس - تســـعى الحكومة التونســـية 
إلى ســـدّ الفجوة بيـــن الأعـــداد الكبيرة 
لخرّيجي الجامعات وتراجع الإقبال على 
التأهيـــل المهنـــي من جهـــة، ومتطلبات 
سوق الشغل وما تحتاجه البلاد من جهة 
أخرى، من خلال تجســـيد رؤيـــة جديدة 

تنهض بالتأهيل.
وبـــدا واضحـــا بعـــد 2011، وجـــود 
انخرام في المعادلة بين التأهيل التربوي 
واهتماماتهـــم  المتعلميـــن  وميـــولات 
المســـتقبلية وبيـــن احتياجات الســـوق 
التـــي لم تخضع لدراســـات منـــذ البداية 
تأخـــذ بعين الاعتبار كل تلـــك المعطيات 

لتفادي تنامي ظاهرة البطالة في البلاد.
وتقـــول أوســـاط تربويـــة، إنـــه تمت 
التضحية بقطاع التدريب المهني، وسط 
دعوات لضرورة توجيـــه أكثر من نصف 
خريجـــي الجامعات نحو الميدان التقني 
الـــذي تحتاجه البلاد، مـــع الحرص على 
وضع التلميذ التونســـي في مسار مهني 

في سنّ مبكّرة.
والتدريـــب  التشـــغيل  وزيـــر  وأكـــد 
أنّ  الأربعـــاء،  شـــوّد،  ريـــاض  المهنـــي، 
”قطاع التدريب المهنـــي يواجه تحديات 
إستراتيجية جوهرية، مما يتطلب تجديد 
الرؤية فـــي ضبط المنهجيـــات المتعلقة 
بهندسة التأهيل والتجديد التعليمي بما 

يتناسب وانتظارات القطاع عموما“.
وشـــدّد، خلال زيارة أدّاها إلى المركز 
وهندســـة  المتدرّبين  لتأهيـــل  الوطنـــي 
التأهيـــل للاطـــلاع على ظـــروف العمل، 
على ”ضرورة تطوير وتجديد المقاربات 
والتربويـــة  التعليميـــة  والمناهـــج 
بمؤسســـات التأهيـــل المهنـــي وتطوير 

مقاربات التقييم والتصويب“.
ولفـــت الوزير إلـــى ”ضـــرورة إيلاء 
الفضلى  الأولويـــة  والمكـــوّن  المتـــدرّب 
فـــي مختلـــف المعالجـــات والمقاربات، 
باعتبارهما محور العمليات التكوينية“، 
موصيـــا بمزيد ”تعزيـــز علاقات التعاون 
وتبـــادل الخبـــرات مع الهيـــاكل النظيرة 
والدولـــي  الوطنـــي  المســـتويين  علـــى 
وتحيين برامج التأهيل المهني ومرافقة 
التدريب  بمؤسســـات  تركيزها  عمليـــات 

المهني“.
ودعا إلى ”إنتاج الوســـائل التربوية 
للمقاربـــات  المرافقـــة  والتعليميـــة 
والمنهجيات الجديدة وتطوير مخطّطات 
التأهيـــل التعليمي والتقنـــي والوظيفي 
الرامية لتدريب ورسكلة إطارات التدريب 
المهنـــي مـــع الحـــرص علـــى تنفيذهـــا 
وتقييمهـــا وتطوير عمليـــات البحث في 
ميدان هندسة التأهيل والتجديد التربوي 
ودعم مؤسســـات التأهيل المهني لتركيز 

نماذج جديدة للتنظيم التعليمي“.
ويـــرى مراقبون أنه، فضلا عن فشـــل 
الحكومـــات المتعاقبة في إرســـاء منوال 
تنموي واقتصادي ووضع إستراتيجيات 

الفقـــر  ومحاربـــة  الأزمـــات  لمعالجـــة 
والبطالة، فإنها لم تنجح أيضا في إيقاف 
نزيـــف خريجي الجامعات أمام محدودية 

فرص العمل في سوق الشغل.
وأكد ناجي جلول، الناشط السياسي 
ووزيـــر التربيـــة الأســـبق أن ”الجامعة 
التونســـية تعطي علما وثقافة، وليســـت 
مؤسسة مشـــغّلة، وجدنا أنفســـنا اليوم 

نضحي بمنظومة التأهيل المهني“.
وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“، ” لا 
بد من توجيه 60 في المئة من المتعلمين 
إلـــى الجانب التقني و20 فـــي المئة على 
الأقل إلى الجامعة، لكنه تم في الســـنوات 
الأخيرة تحويل أدفاق كبيرة من التلاميذ 

إلى الجامعة وبتأهيل غير صلب“.
ولفـــت ناجي جلـــول إلى أن ”ســـوق 
الشـــغل في تونس لا يســـتقطب خريجي 
كل  نســـتورد  بلـــد  ونحـــن  الجامعـــات، 
شـــيء تقريبا واقتصادنـــا غير قادر على 
اســـتيعاب تلـــك الأعداد الكبيـــرة كما أن 

ميزانية البحث العلمي مضحكة“.

وأشـــار وزيـــر التربية الأســـبق على 
أن ”ولايات الشـــمال الغربـــي تفتقر إلى 
مؤسســـات صناعيـــة، وبالتالـــي وجـــب 
إلحاق وزارتي التدريب المهني والتعليم 
العالي بوزارة التربية، مع ضرورة وضع 
التلميذ في مســـار مهني منـــذ بلوغه 12 

سنة“.
الوطنـــي  المعهـــد  أرقـــام  وتؤكـــد 
للإحصاء فـــي تونس أن نســـبة البطالة 
خلال الثلاثي الثاني للســـنة الجارية بلغ 

16 في المئة.
وتواجه مختلف الأنشطة الاقتصادية 
عجـــز  عـــن  فضـــلا  كبيـــرة،  صعوبـــات 
الســـلطات منذ أكثر من عشر سنوات عن 
توفير فـــرص العمل، بينما كان الشـــغل 
علـــى رأس المطالب التـــي رفعتها ثورة 

يناير 2011.
وقـــال الكاتـــب والمحلل السياســـي 
باسل الترجمان ”يجب أن يتمّ إلغاء فكرة 
أن التأهيـــل المهني ملاذ للفاشـــلين من 
الطلاب في دراســـتهم، ولا بـــدّ من تغيير 
منهجي في طرق التشـــغيل أمـــام العدد 

الكبير من طالبي الشغل“.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”هنالـــك عـــدد مهول جـــدا مـــن خرّيجي 

الجامعـــات، وهنـــاك كليـــات تنتج آلاف 
الطلاّب ولا تقدم لهم فرص عمل، وبالتالي 

وجـــب تركيـــز جامعـــات متخصصة في 
التشـــغيل وكليات تعطي فرصة من أجل 

تحقيق حلم الشباب“.
ودعا باســـل الترجمان إلى ”ضرورة 
إنشـــاء منوال تنمـــوي واقتصادي جديد 
لأن المنوال الســـابق الذي تمّ تقديمه منذ 
ســـنة 1956 فشل في توفير مناخ تشغيلي 
يلائم بين خريجي الجامعات ومتطلبات 
الســـوق، فضلا عن ضرورة فتح المناطق 
الداخلية أمام الاستثمار للدفع بعدد كبير 

من الشباب نحو التشغيل“.
وفي وقـــت ســـابق أكد تقريـــر أعده 
البنك الدولي بعنوان ”مشـــهد الشغل في 
تونس“، جملة مـــن التوصيات لواضعي 
سياســـات التشـــغيل في تونس بتحديد 
بعض المجالات التي تســـتحق مزيداً من 

الدراسة والبحث.
وأوصـــى التقريـــر بإجـــراء تحليـــل 
متعمـــق للصلات بيـــن درجة تنافســـية 
أسواق المنتجات والافتقار إلى الحيوية 
على مســـتوى الشـــركات الذي يبدو أنه 
كان عامـــلا رئيســـيا فـــي ضعـــف النمو 
الاقتصـــادي في البلاد، مشـــدّدا على أنه 
بالإمـــكان تســـليط الضوء علـــى أدوات 
السياسات اللازمة لتعزيز نمو الشركات 
وإحداث فرص الشـــغل مـــا يعزز معدلات 
المشـــاركة والتشـــغيل الخاصـــة بفئتي 

النساء والشباب.
واعتبـــر تقريـــر البنـــك الدولي حول 
مشـــهد التشـــغيل فـــي تونـــس أن عـــدم 
توافق المهارات مع احتياجات الســـوق، 
وجودة التعليم والتدريب، والسياســـات 
التنظيميـــة للعمل، وسياســـات تنشـــيط 
ســـوق العمل، يمكن أن يســـاعد واضعي 
السياســـات فـــي إعطاء أولويـــة لتدابير 
مصممة بما يتلاءم مع الأوضاع الوطنية 
من أجـــل تقليص أعـــداد الأفـــراد خارج 
دائرة التعليم والعمل والتدريب وتسهيل 
التحاق خريجي الجامعات بسوق العمل 

والبقاء فيها.
ويســـتدعي تحقيق تحسينات طفيفة 
في معدلات مشـــاركة النســـاء في ســـوق 
العمل، والفجوات الكبيرة بين الجنسين 
الاهتمـــام  التعليمـــي  التحصيـــل  فـــي 
بالعوامـــل التي قد تســـاعد علـــى تعزيز 
انخراط النســـاء فـــي ســـوق العمل مثل 
خدمـــات رعاية الأطفال. ويرى التقرير أن 
العامل الرئيســـي وراء ضعف أداء سوق 
الشـــغل هو ضعـــف النمـــو الاقتصادي، 
الذي كان سمة ثابتة في العقد الذي أعقب 

ثورة عام 2011.
وســـلط التقرير الضوء علـــى العديد 
من النقاط البارزة في ســـوق الشـــغل في 
تونـــس منهـــا أن أقل من شـــخص واحد 
من كل شـــخصين في ســـن العمل يشارك 
بنشـــاط في ســـوق العمـــل، أي أنهم إما 
يعملون أو يبحثون عن شغل، كما تتميز 
فئتـــان على وجه الخصـــوص بانخفاض 
معدلات مشـــاركتهما في ســـوق الشغل: 

النساء والشباب.

الحبيب الأسود 

 عمّــــق الاســــتفتاء علــــى حلّ مجلســــي 
النــــواب والأعلــــى للدولة فــــي ليبيا واقع 
الانقســــام السياســــي بين الحكومتين في 
الشرق والغرب، وســــط معارضة واضحة 
من اتحاد الأحزاب، مقابل ترحيب من تيار 

الإسلام السياسي بالخطوة.
وتثيــــر العــــودة إلى الاســــتفتاء جدلا 
واســــعا داخل الأوســــاط السياســــية في 
ليبيا، حول ما قد يتســــبب فيه من تعميق 

لحالة الانقسام.
وتطالــــب الأحزاب الليبيــــة بأن يكون 
الاستفتاء وســــيلة لتوحيد الصفوف بين 
الفرقــــاء الليبييــــن وتحقيــــق المصالحة 
الوطنية الشــــاملة والاستقرار الذي يمهّد 
لبناء مؤسسات الدولة، بعيدا عن تعميق 
الانقســــامات والخلافــــات خصوصا بين 

المنطقتين الغربية والشرقية.
للأحــــزاب  الوطنــــي  الاتحــــاد  وأكــــد 
الليبية أن الاســــتفتاء الشعبي يمثل أداة 
ديمقراطية مهمة لتمكين الشــــعب الليبي 
من المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبله، 
لكنه حذر من اســــتغلال الاستفتاءات من 
أجل تصفية حســــابات شخصية، مشيرا 
إلــــى أن حل مجلــــس النــــواب والمجلس 

الأعلى للدولة لن ينهي الأزمة الليبية.
وأفاد الاتحاد، في بيــــان له الأربعاء، 
ســــلمية  كوســــيلة  الاســــتفتاء  بأهميــــة 
وحاســــمة لحل الخلافات وتوحيد الآراء 
حــــول القضايــــا المصيريــــة، مضيفا أن 
الشــــعب الليبــــي له الحــــق ”فــــي إجراء 
اســــتفتاءات حــــول القضايــــا المصيرية 
التي تمس مســــتقبله، مثل شــــكل الدولة 
وهويــــة  والإداري  السياســــي  ونظامهــــا 
اقتصادهــــا، وكذلك ميثــــاق وطني جامع 
يضمــــن التعايــــش الســــلمي بيــــن جميع 

مكونات الشعب“.
كما حــــذّر الاتحاد الوطنــــي للأحزاب 
الاســــتفتاءات  اســــتغلال  مــــن  الليبيــــة 
”لأغــــراض سياســــية ضيقــــة أو لتصفية 
حســــابات شــــخصية“، مشــــدّدا علــــى أن 
”الاستفتاء يجب أن يكون وسيلة لتوحيد 
الصفــــوف وليــــس تعميق الانقســــامات، 
ويكون هدفه الأساسي تحقيق المصلحة 

الوطنية العليا“.
وشــــدّد أيضــــا على ”ضــــرورة وجود 
بيئة سياســــية مســــتقرة وآمنــــة لإجراء 
استفتاءات ناجحة تعبر عن إرادة الشعب 
الحقيقية“، داعيا إلى ”حوار وطني شامل 
لتحديد القضايا التي ستطرح للاستفتاء 

وآليات إجرائه“.
فــــي المقابــــل، دخــــل تيــــار الإســــلام 
الأزمــــة  خــــط  علــــى  بقــــوة  السياســــي 
المتفاقمــــة بين المجلســــين، معلنا دعمه 
الإلكتروني،  الشــــعبي  الاستفتاء  لمبادرة 
الرئاســــي  عــــن  الصــــادرة  وللمبــــادرات 
وحكومــــة الوحــــدة الوطنية، ومــــا يمثله 

ذلك من نقلــــة نوعية لطبيعة الصراع بين 
الفرقاء الأساسيين في طرابلس وبنغازي.
وزعــــم المفتــــي المعــــزول الصــــادق 
الغرياني أن المجلس الرئاســــي ســــينال 
رضا الله، موجها الشــــكر لرئيس حكومة 

الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة.
”الإســــلام  برنامجــــه  خــــلال  ومــــن 
والحيــــاة“، عبر قنــــاة ”التناصــــح“، قال 
الغرياني مســــاء الخميــــس إن ”المجلس 
الرئاســــي ســــينال رضا الله إن أخلصوا 
في دعوتهــــم للانتخابات وإنهاء المراحل 
الانتقاليــــة، وأشــــكره علــــى رســــالته إلى 
عقيلــــة وحديثه عن تجــــاوزات البرلمان، 
فرســــالته إلــــى برلمــــان عقيلــــة جديــــرة 
بالإشــــادة والتنويــــه بهــــا، وهي ليســــت 
سياســــية للاســــتهلاك، بل هــــي صياغة 
قانونية معمقة مبنية على أسس صحيحة 

فجزاهم الله خيرا“.

وأضاف ”الرئاسي تكلم عن تجاوزات 
البرلمان للقانون وعدم الشفافية وانعقاد 
جلســــات غيــــر قانونية وإصــــدار قوانين 
لا يُعلــــم مــــن أصدرها، فالرئاســــي يجب 
أن يواصــــل ضغوطه، فكلامه ســــيكون له 
أثر عميق ومعنى، وهذا يحمد للرئاســــي 
وســــيذكره التاريخ وســــينالون رضا الله 
إن أخلصــــوا، وعلى كل مســــؤول أن يندد 
بالفساد والتجاوزات واختراق القانون“.

التوجــــه  عــــن  ”الحديــــث  وتابــــع 
للانتخابــــات وإنهاء المراحــــل الانتقالية 
يثلج الصدر، وأشكر الدبيبة على تأكيده 
الحرص على إجراء الانتخابات بالتعاون 

مع الرئاسي“.
وجدد الغرياني الذي يتولى رئاســــة 
دار الإفتــــاء التابعــــة لحكومــــة الوحــــدة 
الوطنية، تأييده لقرار المجلس الرئاسي 
الاســــتفتاء  مفوضيــــة  إنشــــاء  بشــــأن 
والاســــتعلام الوطنــــي، وقــــال إن تنفيــــذ 
هذا القــــرار يمكّن الليبييــــن من الوصول 
إلــــى الانتخابات واعتماد الدســــتور دون 
الحاجــــة إلى معرقلي الانتخابات ســــواء 
من البعثــــة الأممية أو مجلســــي النواب 

والدولة.
وفي التاســــع مــــن نوفمبــــر 2014 قرر 
مجلس النواب عزل الغرياني من منصب 
مفتي البــــلاد، كما قرر إلغــــاء دار الإفتاء 
وإحالــــة اختصاصاتهــــا واختصاصــــات 
المفتــــي إلى هيئة الأوقــــاف في الحكومة 

المؤقتة.

ونصــــب الغرياني مفتيــــا للبلاد إبان 
انــــدلاع ثورة فبراير عــــام 2011، فيما عين 
رئيســــا لدار الإفتاء إثر تكونها عام 2012، 
وأثار قانون دار الإفتاء وقتها جدلا واسعا 
بين علمــــاء ليبيا، إذ أعطيــــت صلاحيات 
واســــعة للمفتــــي بموجب القانــــون، منها 
ضــــرورة مراجعة القوانيــــن الصادرة عن 
الحكومة، وعــــدم التظلم أمام القضاء ضد 
المفتــــي، وعدم جواز مناقشــــة فتاواه في 
وســــائل الإعلام، ممــــا اعتبــــر تعديا على 

حرية الرأي.
الداعــــم  الغريانــــي  موقــــف  وجــــاء 
للاستفتاء في ســــياق الصراع المتواصل 
منــــذ عشــــر ســــنوات بينه وبيــــن مجلس 
النواب والسلطات العسكرية والمدنية في 
شــــرق البلاد التي أعلن في مناسبات عدة 

عن مواقفه التكفيرية نحوها.
واعتبر عضو المؤتمر العام الســــابق 
محمــــود  والبنــــاء  العدالــــة  حــــزب  عــــن 
عبدالعزيز أن ”مجلس النواب والأجســــام 
الموجودة هي من تقف ضد إرادة الشعب 
الليبي“، مؤكدا أنه ”سيتم التخلص منها 
قريبا والذهــــاب للانتخابات“، وقال خلال 
الذي  مشاركته في برنامج ”بين السطور“ 
يذاع علــــى قناة ”التناصــــح“ إن ”ما فعله 
الرئاســــي وتشــــكيل مفوضية الاســــتفتاء 
العــــام في غاية الأهمية“، مشــــيرا إلى أنه 
”لا يختلــــف اثنــــان علــــى أن هنــــاك حالة 
انســــداد سياســــي والأجســــام الموجودة 
تفتقد الشــــرعية“، داعيا الشــــعب الليبي 
”إلــــى الخروج إلــــى الشــــوارع والمطالبة 

بإزالة الأجسام المريضة“.
ويــــرى مراقبــــون أن تيــــار الإســــلام 
السياســــي في ليبيا تجند لدعــــم مبادرة 
الاستفتاء والدفاع عنها ولمساندة قرارات 
المجلــــس الرئاســــي وحكومــــة الوحــــدة 
الوطنيــــة المنتهيــــة ولايتهــــا، دون الأخذ 
بعيــــن الاعتبار لما يمكن أن ينجر عن ذلك 
من تكريس لحالة الانقســــام التي تعرفها 

البلاد على نطاق واسع منذ العام 2014.
والأســــبوع الماضــــي، جــــدد رئيــــس 
حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة رفض 
حكومته تمديد المرحلة الانتقالية مطالبا 
بقوانيــــن انتخابيــــة عادلــــة لا تســــتهدف 

أشخاصا بعينهم.
وقال الدبيبة خلال اجتماعه برؤســــاء 
المجالــــس المحلية للشــــباب إن الحكومة 
تفكر في إجراء اســــتفتاء شــــعبي لتحديد 
أولويات المرحلة، مؤكدا أنه سينفذ نتائج 
الاستفتاء سواء كانت توافق توجهاته أم 

تعارضها.
وأشار الدبيبة إلى أنه أوضح للاتحاد 
الأفريقــــي أن ”الليبيين ليســــوا مختلفين، 
وأن عليهم أن يتجهوا للسياسيين“، لافتا 
إلى أن ”من بين السياســــيين من يســــعى 
لفرض نظام عســــكري، وآخريــــن يريدون 

فرض نظام ديني أيديولوجي“.
بينمــــا أكد رئيس المجلس الرئاســــي 
محمد المنفي أن ”الاستفتاء الشعبي يمثل 
المسار الحقيقي لإنهاء الجمود السياسي 
الــــذي تعانــــي منــــه البــــلاد“، واعتبر أن 
”هذه الخطوة هــــي بمثابة انطلاقة جديدة 

نحو تحقيق الانتخابات وإعادة الثقة في 
العملية السياسية“.
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 لا بد من إلغاء فكرة أن 

التأهيل المهني ملاذ 

للفاشلين

باسل الترجمان

يجب وضع التلميذ في 

مسار مهني منذ بلوغه 

12 سنة

ناجي جلول

توجهات المنفي تغذي الصراع بين غرب ليبيا وشرقها

توجيه جامعي غير مدروس في علاقة بالتشغيل

انقسام في ليبيا بشأن 

الاستفتاء على حل مجلسي 

النواب والدولة

دعوات في تونس إلى الملاءمة

بين المناهج التعليمية

وحاجيات سوق الشغل
وزير التشغيل يؤكد على تجديد الرؤية المتعلقةتكتل الأحزاب يعارض وتيار الإسلام السياسي يرحب

بهندسة التأهيل في مجال التعليم

تنامى منســــــوب القلق السياســــــي في ليبيا من أن يفاقم الاستفتاء على حلّ 
مجلســــــي النواب والأعلى للدولة الأزمة فــــــي البلاد، ففي الوقت الذي حذّرت 
فيه الأحزاب من تداعيات توظيف ذلك لأغراض سياســــــية ضيقة أو لتصفية 

حسابات شخصية، رحّب تيار الإسلام السياسي بالفكرة.

مراقبون يرون أن تيار 

الإسلام السياسي دعم 

مبادرة الاستفتاء لمساندة 

قرارات المجلس الرئاسي 

وحكومة الوحدة الوطنية



 عمــان - يشـــغل تطوير وتأهيل الإعلام 
الأردنـــي الحكومة التي تتطلـــع إلى تأثير 
محلي على الرأي العام، وتحســـين صورة 
البلاد خارجيا، فقررت الاعتماد على صناع 
المحتـــوى باللغة الإنجليزيـــة للقيام بهذه 
المهمة لما لهم من تأثير كبير على الجمهور.
والتقــــى وزيــــر الاتصــــال الحكومــــي 
الناطق الرســــمي باســــم الحكومة محمد 
المومني مجموعة من الصحافيين ومزودي 
ومنتجي المحتوى باللغــــة الإنجليزية في 
عدد من وســــائل الإعلام المحلية، الأربعاء، 
ضمن سلســــلة من لقــــاءات دورية تجريها 
الــــوزارة مع قطاعات مختلفة من الجســــم 
الإعلامــــي؛ وذلك لتقييم المشــــهد الإعلامي 
بهــــدف  ومؤسســــي  موضوعــــي  بشــــكل 

التعامل مع التحديات.
وشـــدد المومنـــي علـــى أهميـــة اللقاء 
الأول مـــع صحفيـــي ومـــزودي المحتـــوى 

باللغـــة الإنجليزية، نظراً إلى الدور الكبير 
والحيـــوي الذي تقـــوم به هذه الوســـائل 
الإعلاميـــة ومـــا تمتلكـــه من منابـــر مهمة 
تســـهم في إيصال رسالة الأردن إلى العالم 
ونقـــل مواقفـــه السياســـية فـــي مختلف 
المحافل الدولية، ســـواء من خلال البرامج 
أو الأخبار اليوميـــة والتغطيات الإعلامية 

اليومية والدورية.
وتعتبر التقنيات الحديثة جسرا فاعلا 
في تشكيل توجهات الرأي العام، لذلك يريد 
القائمون على الإعلام الأردني اســـتثمارها 
بشكل فعال وانخراطه فيها، خصوصا في 
منابر وســـائل التواصـــل الاجتماعي على 

اختلافها.
ويخـــوض الإعـــلام الأردنـــي تحديـــا 
لتحســـين جـــودة ومســـتوى التغطية عبر 
التواصـــل الحثيث مـــع الجمهور، وتعزيز 
مفهوم المســـؤولية الاجتماعيـــة. والتأثير 

على الـــرأي العام في القضايـــا المفصلية 
وطنيا وقوميا ودوليا، خصوصا ما يتصل 
بمواقـــف الأردن فـــي القضايـــا الإقليمية 
وخصوصا الفلســـطينية بصفتها محورا 

مركزيا في سياسته.
وأكد المومنـــي أن الحكومة تعمل على 
عقـــد جلســـات حوارية لمناقشـــة المشـــهد 
الإعلامي الوطنـــي، والعمل على النهوض 
بأدواته بشـــكل أكبر، بما يسهم في تعزيز 
رسالة الدولة الإعلامية، وتحقيق الفاعلية 
انسجاماً  المنشودة،  والإعلامية  الاتصالية 
مع مســـارات التحديث الثلاثة، السياسي 

والاقتصادي والإداري.
وأشـــار المومنـــي إلى ضـــرورة العمل 
بشـــكل أكبر لإيصـــال رســـالة الدولة إلى 
المجتمع الدولي عبر اللغات الأجنبية، بما 
يسهم في تعزيز مواقف المملكة السياسية 
والتنمويـــة  الاقتصاديـــة  وبرامجهـــا 

والســـياحية، وشـــرحها وتوضيحها إلى 
العالم.

كما أكد اســـتعداد الحكومة للاستماع 
إلـــى آراء الخبراء والمعنيـــين في مختلف 
القطاعـــات وخصوصـــاً قطـــاع الإعـــلام، 
للنهوض بهذا القطاع الهام بأعلى درجات 
المهنية والاحترافيـــة، لافتاً إلى أن الوزارة 
ستعمل على التشبيك بين مزودي المحتوى 
باللغة الإنجليزية ووسائل الإعلام الدولية 
بهـــدف تزويدهم بمصـــادر عديدة للأخبار 

باللغة الإنجليزية.
ودعـــا المومني مزودي المحتوى باللغة 
الإنجليزيـــة في وســـائل الإعـــلام المحلية 
إلـــى تطويـــر محتواهـــم وتنويعـــه مـــن 
خـــلال اعتماد المصـــادر الموثوقة للأخبار، 
واســـتضافة محللين أكفـــاء ناطقين باللغة 
الإنجليزيـــة، وضرورة التشـــبيك فيما بين 
مـــزودي المحتوى بالإنجليـــزي، بما يحقق 
الهـــدف المنشـــود وهـــو تعزيـــز وصـــول 
صوت الأردن إلى المجتمع الدولي والعالم 

بمختلف اللغات الأجنبية.
ملاحظـــات  إلـــى  المومنـــي  واســـتمع 
الصحافيـــين ومنتجي ومـــزودي المحتوى 
باللغـــة الإنجليزيـــة، التـــي تركـــزت حول 
طبيعة عملهـــم اليومـــي والتحديات التي 

يواجهونها.
وأكـــدوا أهمية اللقاء الذي يأتي للمرة 
الأولـــى للصحافيـــين ومـــزودي المحتوى 
باللغـــة الإنجليزيـــة مـــع وزيـــر الاتصال 
الحكومي، بهدف الاســـتماع لآرائهم وأبرز 

المعيقات التي يواجهونها.
وأشـــاروا إلى أهمية رفد أقسام اللغة 
الإنجليزية في مؤسســـات الإعلام الرسمي 
بصحافيين مختصين، وزيادة عدد النشرات 
في وسائل الإعلام الأردنية المحلية. ولفتوا 
إلى ضرورة تعزيز تدفق المعلومات باللغة 
الإنجليزية من خلال المسؤولين والناطقين 
الإعلاميين، بما يســـهم في صناعة الأخبار 

بلغة مختلفة عن العربية.
ورغـــم أن تصريحـــات المومنـــي تبدو 
إيجابيـــة إلا أن العديـــد مـــن الصحافيين 
يتحدثون عن مشـــاكل في الإعلام الرسمي 

الإذاعـــة  مؤسســـة  أي  الرســـمي  وشـــبه 
والتلفزيـــون والصحـــف المحســـوبة على 
الحكومة التي تعاني من مشكلة التدخلات 
السياســـية والشخصية، ونسبة كبيرة من 
ضعـــف هذا الإعلام هي في الرقابة الذاتية 
من قبل الرؤساء التنفيذيين الذين يعملون 

بخوف.
الكبـــرى  المعانـــاة  أن  هـــؤلاء  ويـــرى 
للإعـــلام الأردني هـــي مطالبتـــه بالتخلي 
عـــن المهنية عندما يتعلـــق الأمر بالقضايا 
ولهذا  الحمـــراء،  والخطـــوط  الحساســـة 
فتعاقب المســـؤولين مـــن ذات العقلية أفقد 
الإعلام الرســـمي وشـــبه الرســـمي قدرته 
علـــى التأثير، ولا يفرّق بعض المســـؤولين 
بـــين دفاع الإعـــلام عن الدولـــة وقضاياها 
الكبرى وبين تســـويق حكومـــة متعثرة أو 

أداء وزارات ضعيف.

وعبّر صحافي فضّل عدم الكشـــف عن 
اســـمه، أن الشفافية منعدمة في الكثير من 
القضايا التي تمر بها الســـاحة الإعلامية 
إضافة إلى غيـــاب الـــرأي والمعلومة، كما 
أن الحكومـــة ســـاهمت في التعـــدي على 
المهنة وتركت الباب مفتوحاً أمام حالة من 

الانفلات.
ويؤكـــد مراقبـــون للشـــأن الإعلامـــي 
الأردني ضعف قدرة الإعلام الرســـمي على 
التأثير فـــي الرأي العام الأردني، ويقولون 
إن ”التقصير الحكومي ســـبب رئيسي في 
ضعف الإعلام“، إذ أهملت الحكومة الإعلام 
الرسمي إلى درجة عدم الاكتراث، في حين 
أن الظروف الصعبـــة التي يمر بها الأردن 
تحتـــاج إعلاماً يقود ويوجه، وإليه يتوجه 

الناس.
ويحدد نظام التنظيـــم الإداري لوزارة 
الاتصـــال الحكومـــي لســـنة 2022، مهـــام 

وصلاحيات الوزارة، منها وضع سياســـة 
عامـــة للإعلام والاتصـــال الحكومي ترتكز 
علـــى الالتزام بنصوص الدســـتور ضمانا 
لحرية التعبير عن الـــرأي وتعزيزا للنهج 
الديمقراطي والتعددية السياسية، وتعزيز 
دور الإعلام الوطني في الدفاع عن المصالح 
العليا للدولة والتمســـك بالقيـــم الأصيلة 
للمجتمع الأردني، وحماية تعددية وسائل 
الإعـــلام وتنوعهـــا وتعزيـــز دورهـــا وفقا 
للتشريعات النافذة، وتعزيز حق الجمهور 
وموضوعيـــة  مهنيـــة  إعـــلام  بوســـائل 
تحتـــرم العقل والحقيقة وكرامة الإنســـان 
وحريته، وتنمية وعي المواطنين بحقوقهم 
وواجباتهـــم وتعزيـــز مبـــادئ المســـاواة 

والعدل وسيادة القانون.
ومـــن ضمـــن مهـــام الـــوزارة توفيـــر 
المعلومات الأساســـية المتعلقـــة بالحكومة 
الإعـــلام  لوســـائل  الدولـــة  ومؤسســـات 
علاقـــات  وتوثيـــق  المختلفـــة  والاتصـــال 
التعـــاون معهـــا، وإعداد المـــواد الإعلامية 
المتعلقـــة بأنشـــطة الحكومة والمناســـبات 
الوطنية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات 

الإعلام الحكومي.
يضـــاف إلى هـــذا تقديم الدعـــم الفني 
للناطقين الإعلاميين في الوزارات والدوائر 
والمؤسسات الحكومية وبناء قدراتهم ورفع 
مستوى أدائهم، ونشـــر التربية الإعلامية 
للإشـــاعات  والتصـــدي  والمعلوماتيـــة، 
وخطاب الكراهية وانتهـــاك حرمة الحياة 
الخاصة، ونقل صورة إيجابية عن المملكة 
للخارج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، 
وتنظيـــم الفعاليات الإعلاميـــة الحكومية 
بالتنســـيق مع الجهات المعنيـــة، ومتابعة 
الدراســـات والتقارير والبحـــوث المتعلقة 
بالمملكة واقتـــراح كيفية التعامل الإعلامي 
معهـــا، وإطـــلاع الجمهور على سياســـات 
الحكومة وخططها وبرامجها وتوجهاتها 
والتشـــريعات التي تعدها وتشجيع إبداء 
الرأي والحوار الهادف بشأنها، الأمر الذي 
يســـهم في تحسين جودة الإنتاج الإعلامي 
وتقـــديم محتـــوى أكثـــر نوعيـــة ومهنية 

وجاذبية.

ميديا 
أونلاين

البحث عن مفاتيح الرأي العام

علــــى  العراقيــــون  تفاعــــل   - بغــداد   
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي مــــع فوز 
المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 
الأميركيــــة دونالــــد ترامــــب، مرحبين به، 
ومندديــــن في نفس الوقــــت بالحرب على 

العراق وما تلاها من كوارث.
التيــــار  أن  العراقيــــون  ويعتبــــر 
المتحــــدة  الولايــــات  فــــي  الديمقراطــــي 
ورؤســــاءه المتعاقبين يتحملون مسؤولية 
كبيــــرة في ما حــــدث في بلادهــــم، ورغن 
أن الحــــرب أعلنهــــا الرئيــــس الجمهوري 
جــــورج دبليو بوش في 20 مــــارس 2003، 
فهــــم يعتبرون أن مــــا تبعها مــــن صراع 
طويل ضد التمرد واســــتقطاب سياسي لا 
يزال قائمًا حتى اليوم، نتيجة سياســــات 
ديمقراطية، تمكنت علــــى إثره إيران عبر 
ميليشياتها من التحكم بالقرار السياسي 

في العراق.
وكانـــت الولايات المتحـــدة قد أعطت 
ســـببين لعملية تغيير النظـــام: التهديد 
المزعـــوم الـــذي تشـــكله أســـلحة الدمار 
الشـــامل العراقيـــة والصـــلات المزعومة 
للرئيـــس صدام حســـين بالقاعـــدة. ولم 
يكـــن أيّ منهمـــا حقيقيـــا، إذ لـــم يتـــم 
العثـــور علـــى أســـلحة دمار شـــامل في 
العـــراق بعد الغـــزو. وثبـــت أن الدلائل 
على ارتباط صدام حســـين بإرهابيي 11 
ســـبتمبر كاذبة، فقـــد تم انتزاعها تحت 

التعذيب.
وشـــارك مغرد عراقي مقطـــع فيديو 
الرئيـــس  عـــن  فيـــه  يتحـــدث  لترامـــب 
الأســـبق جـــورج بـــوش الابـــن والخطأ 
الكبيـــر الـــذي ارتكبـــه بحـــرب العراق، 
والادعاءات الزائفة التي ســـاقها لتبرير 

الحرب:

وعلــــق على مقطــــع آخــــر لترامب في 
مناســــبة أخرى وتحدث أيضــــا عن حرب 

العراق:

وقال آخر:

وعلـــق ناشـــط علـــى صـــورة تضـــم 
أبومهـــدي المهندس نائب رئيس الحشـــد 
الشـــعبي العراقي وقاسم ســـليماني قائد 
فيلق القدس الإيراني اللذين قتلا في غارة 
أميركيـــة قرب مطار بغداد فـــي الثالث من 

يناير 2020.

وعلق ناشـــط آخر على صورة للرئيس 
المنتهية ولايته جو بايـــدن ونائبته كامالا 
هاريس والرئيس الأســـبق بـــاراك أوباما، 

وكتب:

ونشر ناشـــط الصفحة الأولى من عدد 
الأميركية يتضمن رســـما  لمجلة ”ذاويـــك“ 
كاريكاتوريا لأوباما يشـــير إلى تســـليمه 
مفاتيـــح العراق لرئيس الـــوزراء العراقي 

الأسبق نوري المالكي الموالي لطهران:

من جانـــب آخـــر تـــداول رواد مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بســـخرية وثيقـــة 
إصـــدار القضـــاء العراقي مذكـــرة توقيف 
بحق ترامـــب، على خلفية اغتيال المهندس 

وسليماني في 2020.
وفي يناير 2021، أعلن مجلس القضاء 
الأعلى في العـــراق عبر موقعه الإلكتروني 
أن القرار (توقيف ترامب) أصدره القاضي 
المختـــص في محكمـــة تحقيـــق الرصافة، 
الـــذي يتولى التحقيق في اغتيال المهندس 
ورفاقه وفـــق أحكام المـــادة 406 من قانون 

العقوبات العراقي.
وأوضـــح المجلس أن مذكـــرة التوقيف 
التـــي صدرت بحـــق ترامب بتهمـــة القتل 
العمـــد، والتي يعاقب عليهـــا بالإعدام عند 
الإدانـــة؛ صدرت بعـــد أن ســـجّل القاضي 
إفادات رافعي الدعوى من عائلة المهندس، 
مشيرا إلى أن التحقيق في القضية ما زال 
جاريا لمعرفة المشـــاركين الآخرين في تنفيذ 
الاغتيـــال، ســـواء كانوا مـــن العراقيين أو 

الأجانب.
وســـخر ناشـــط مـــن القرار بعـــد فوز 

ترامب بالانتخابات للمرة الثانية، قائلا:

وقال آخر:

وأصبـــح هذا القـــرار مثـــارا للجدل 
في الأوســـاط العراقية بعـــد فوز ترامب، 
وســـط تســـاؤلات حول كيف ســـتتعامل 
معه الحكومة باعتباره صادرا عن سلطة 

قضائية.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية نجم 
الغزي أن مذكـــرة الاعتقال التي أصدرها 
القضـــاء العراقي بحـــق ترامب لها قيمة 
فقـــط بالداخـــل العراقي لكنهـــا ضعيفة 
أمام الشرطة الدولية وهي مذكرة بمثابة 
ردة فعـــل بعد تورط ترامب باغتيال قادة 

النصر.
وقال الغزي لوســـائل إعـــلام محلية 
إن هنـــاك مذكرة بحق الرئيس الروســـي 
أصدرتهـــا محكمة العـــدل الدولية لكنها 
معطلـــة باعتبار أنه مـــن الصعب اعتقال 

رؤساء الدول العظمى.
وأشـــار الغزي إلى أن رئيس الوزراء 
العراقي محمد شـــياع الســـوداني أرسل 
إلـــى دونالـــد ترامـــب رســـالة لتهنئتـــه 
بمناســـبة فوزه بالانتخابـــات يدعو من 
خلالهـــا لإقامـــة علاقـــة متوازنـــة تخدم 
مصلحـــة البلاد، لافتا إلى أن السياســـة 
الأميركيـــة تتأثر بتغيير الرؤســـاء وأما 
الرئيـــس فـــي أميـــركا فلـــه صلاحيـــات 

بالسياســـات  فاعـــل  وتأثيـــر  واســـعة 
الخارجية.

وهنــــاك الكثير من الناشــــطين العرب 
الــــذي أعربــــوا عــــن إعجابهــــم بترامــــب 
وتحديه للعقبات وصموده أمام المؤامرات 
التــــي كانت تهــــدف إبعاده عن الترشــــح 

للانتخابات، وجاء في تعليق:

وأعلــــن ترامــــب فوزه بولاية رئاســــية 
ثانيــــة الأربعاء، مؤكداً أن الشــــعب منحه 
هذه الولايــــة الجديدة، وفــــي كلمة ألقاها 
عقــــب إعــــلان النتائــــج الأولية، قــــال ”لقد 
فزت فــــوزاً تاريخياً، واســــتعدنا الأغلبية 
في مجلــــس الشــــيوخ“، وتعهــــد ”بإنهاء 

الحروب“.
وبارك سياسيون عراقيون هذا الفوز، 
حيــــث كتب رئيس الجمهورية عبداللطيف 

جمال رشــــيد، في منشــــور له على منصة 
إكس، ”نتمنى لترامــــب ولإدارته التوفيق 
في قيادة الولايات المتحدة نحو المزيد من 

التقدم والازدهار“.
وأضــــاف، ”كمــــا نتطلــــع إلــــى مرحلة 
جديدة يســــودها الأمل في تحقيق السلام 
والاستقرار في المنطقة، وتعزيز العلاقات 
البنــــاءة التي تخــــدم مصالــــح وتطلعات 

الشعوب“.
وفي كردســــتان، قــــال رئيــــس الإقليم 
نيجيرفــــان بارزانــــي، فــــي تغريــــدة عبر 
حسابه الرسمي ”أتقدم بأحر التهاني إلى 
الرئيس ترامب ونائــــب الرئيس المنتخب 

فانس على فوزهما في الانتخابات“.
وأضــــاف ”نتطلــــع إلــــى العمــــل معاً 
العلاقــــات  وتعميــــق  شــــراكتنا  لتعزيــــز 
الثنائيــــة بين إقليــــم كردســــتان والعراق 

والولايات المتحدة“.
بــــدوره، هنأ رئيــــس حكومــــة الإقليم 
مســــرور بارزانــــي، ترامــــب علــــى إعادة 
انتخابه مــــرة أُخرى للمنصب ذاته، وكتب 
في منشــــور على إكس  “نتطلع إلى تعميق 
الشــــراكة بين إقليم كردســــتان والولايات 
المتحــــدة، والعمــــل معــــاً لتعزيز الســــلام 

والاستقرار في المنطقة“.

الأردن يسعى إلى توصيل رسالته الإعلامية باللغة الإنجليزية

سيناريوهات منتظرة

عراقيون يرحبون بفوز ترامب نكاية في إيران
إعادة تداول مذكرة اعتقال عراقية لترامب تثير سخرية على مواقع التواصل 

ــــــى مواقع التواصل الاجتماعي أن فــــــوز دونالد ترامب  ــــــرى العراقيون عل ي
بالرئاسة الأميركية يمثل نكسة للديمقراطيين الذين مكنت سياساتهم إيران 

من ”احتلال“ خفي للعراق.

الجمعة 2024/11/08

5السنة 47 العدد 13305

@AlKhazraji_75
#الانتخابات_الأميركية

الرئيس ترامب:
ــــــي بوجه إدارة  صرخــــــت بأعلى صوت
بوش ثلاث مرات لا تحتلوا العراق لا 
ــــــوا العراق لا تحتلوا العراق لكن  تحتل
بوش وإدارته مريضان نفسيا دمروا 

العراق.
كان العراق قوة عسكرية تعادل إيران 
ــــــا دمرنا هــــــذه القوة  ــــــل وأقوى لكنن ب

وسلمناها لإيران.

@AlKhazraji_75
الرئيس المنتخب ترامب :

نعم سأقيم دعوى قضائية ضد بوش 
بســــــبب احتلال العراق. بوش ارتكب 
ــــــرا باحتلال العــــــراق وفي  خطــــــأ كبي
النهاية وبكل بساطة يقول لقد أخطأت
ــــــلال العراق فقط بل  أنت لم تقم باحت
زعزعــــــت اســــــتقرار بلد هــــــو الركيزة 

الأساس في الشرق الأوسط.

@AlmsafirMahmoud
ــــــه ترمب يبلغه  ــــــده اتصال وي اللي عن
ــــــره يعتقلوه  مــــــا يجي صوب العراق ت
ــــــق الكرادة  ويقدمــــــوه لقاضــــــي تحقي
ــــــدر عبدالكريم ناصــــــر. وقد أعذر  حي

من أنذر.

@ghade54321
ترامب يمثل شــــــخصية مثيرة للجدل 
ــــــين الإصــــــرار والتحــــــدي.  تجمــــــع ب
واجه العديد من العقبات السياســــــية 
والإعلامية والقانونية دون استســــــلام 
بغض النظر عن التوجهات السياسية، 
فقصته تعكس درســــــاً فــــــي الصمود 

والاستمرار رغم الصعوبات.

@GamalSultan1
حتى لا ننسى، عندما سلمت الولايات 
ــــــح حكــــــم ”العــــــراق“  المتحــــــدة مفاتي
الموالية  المتطرفة  الشيعية  للميليشيات 
ــــــران، محــــــور المقاومــــــة والممانعة  لإي

لاحقا.

@ww_22z
ــــــون و#أوباما هما من  #ترامب: #كلينت
صنعا تنظيم #داعش وأرســــــلوه إلى 

العراق لتدميره.
كلينتون: نعم نحن من صنعنا داعش 
أفغانســــــتان  من  الإرهابيين  ــــــا  جمعن
ــــــة ومن  ــــــدول العربي ومــــــن بعــــــض ال
لتحقيق  للمنطقة  وأرسلناهم  الجزيرة 

مصالحنا. 

@Bathara70
ــــــف لا نفرح بفــــــوز ترامب وهو من  كي
خلص العراق من هؤلاء الإر�هـابيين؟

@TamaraAlnahar
ــــــات المتحــــــدة  ـــــــ٤٧ للولاي ــــــس ال الرئي
ــــــة دونالد #ترمــــــب عليه حكم  الأميركي
قضائي قبل ٣ ســــــنوات فــــــي العراق 
واليمن.. اللي يعرف عنوانه يبلغ عنه.

@MohamadAhwaze
نهاية حقبة مخزية بالكامل كانت مليئة 

بالمؤامرات ضد العرب.

رسالة الأردن إلى العالم 

يجب إيصالها عبر 

اللغات الأجنبية

محمد المومني

 



فـــي  مفاوضـــون  قـــال   - واشــنطن   
مجـــال المناخ إن فـــوز دونالد ترامب في 
ألقى  الأميركية  الرئاســـية  الانتخابـــات 
بظـــلال قاتمة علـــى آفـــاق التوصل إلى 
اتفـــاق قوي فـــي مؤتمـــر الأمم المتحدة 

المعني بتغير المناخ (كوب29) الأســـبوع 
المقبل، وإنه ســـيزيد مـــن الضغوط على 
أوروبـــا والصـــين لقيـــادة إحـــراز تقدم 
عالميا نحو الحد مـــن ظاهرة الاحتباس 

الحراري.

وصـــرح ترامب، الـــذي وصف تغير 
المنـــاخ بأنـــه خدعة، بأنه يعتزم ســـحب 
الولايـــات المتحـــدة من اتفاقيـــة باريس 
التاريخيـــة للمناخ لعـــام 2015 في بداية 

رئاسته الثانية.

وأبـــدى الرئيـــس الأميركـــي العائد 
شـــكوكا بشـــأن المركبـــات الكهربائيـــة، 
وقال إن الحوافز الحكومية للســـيارات 
الكهربائيـــة قـــد تجف في فتـــرة ولايته 

الثانية.
كما طرح مستشـــاروه السياســـيون 
فكرة خروج الولايات المتحدة من اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 
التي وافق عليها مجلس الشيوخ في عام 

.1992
وســـبق أن ألغـــت إدارة ترامب أكثر 
مـــن 100 لائحة لحمايـــة البيئة، وتخطط 
لتطبيـــق أجنـــدة مماثلـــة فـــي عهدتـــه 

الجديدة.
وذكـــر مفاوضـــو المنـــاخ والمراقبون 
المنعقـــد  لكـــوب29،  يســـتعدون  الذيـــن 
فـــي الفتـــرة مـــن 11 إلـــى 22 نوفمبـــر 
في باكـــو بأذربيجـــان، أن فـــوز ترامب 
الحاســـم علـــى نائبـــة الرئيـــس كامالا 
هاريـــس فـــي الانتخابـــات يوجه ضربة 
لقـــدرة الدول علـــى الاتفـــاق على هدف 
عالمـــي جديـــد لتمويل المنـــاخ أو لزيادة 
مجموعـــة الدول التي يجب أن تســـاهم 
الأهـــداف  مـــن  وهـــو  التمويـــل،  فـــي 

الرئيسية للمؤتمر.
وكان الاتحـــاد الأوروبـــي والولايات 
المتحـــدة يعتزمـــان دفـــع الصـــين ودول 
الخليـــج الغنيـــة إلـــى البـــدء فـــي دفع 
التابعـــة  المنـــاخ  لصناديـــق  أمـــوال 

للأمم المتحدة.

وقالـــت إليزابيتـــا كورناغو الباحثة 
الكبيـــرة فـــي مركز الإصـــلاح الأوروبي 
”الدفـــع صـــوب تمويـــل أكثـــر طموحـــا 
للمناخ ســـيكون شـــبه مســـتحيل بدون 
تأييـــد الولايـــات المتحدة مما ســـيثبط 
عزيمة الـــدول النامية عن أخذ طموحات 

المناخ الغربية على محمل الجد“.

من أن  وسبق أن حذرت ”بلومبيرغ“ 
انسحاب واشنطن من دبلوماسية المناخ 
ســـيؤدي إلـــى العديد مـــن العواقب، ما 
سيغير حتماً من طبيعة مفاوضات المناخ 
السنوية التي تعقدها الأمم المتحدة، كما 
أن انســـحاب ثاني أكبر مصدر للغازات 
المســـببة للاحتبـــاس الحـــراري العالمي 
ســـيوفر غطاءً سياســـياً للدول المتخلفة 
عـــن الركب لتعطيـــل أي تحرك جديد في 
مجـــال المناخ، فضـــلاً عن أنه قـــد يفتح 
المجال للصـــين، التي توصف بأنها أكبر 
ملـــوث للبيئة في العالم، لتعزيز قيادتها 

في هذا المجال.
وزيـــرة  مورغـــان  جنيفـــر  وذكـــرت 
الدولـــة الألمانية للعمـــل المناخي الدولي 
أن الأمر متـــروك الآن لألمانيـــا والاتحاد 

الأوروبـــي للحفـــاظ علـــى القيـــادة في 
لضمـــان  المنـــاخ  تمويـــل  مناقشـــات 

نتيجة مقبولة.
ومن شـــأن عدم التوصـــل إلى اتفاق 
قـــوي بشـــأن تمويـــل المناخ أن يشـــكل 
انتكاسة كبيرة بالأخص لمجموعة الدول 
الخمس والأربعين الأقل نموا المشـــاركة 
في مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ التي 

تطالب الدول بتمويلها.
وقال إيفانز نجوى رئيس المجموعة 
”أي محاولـــة مـــن أي شـــخص للتهـــرب 
من المســـؤوليات المشتركة يجب أن تثير 

الانزعاج“.
وذكرت وزيرة من أميـــركا اللاتينية 
مســـؤولة عـــن المنـــاخ أن عـــودة ترامب 
المؤيـــد للوقـــود الأحفوري وانســـحابه 
المحتمل مـــن اتفاقية باريس ســـيمثلان 
انتكاســـة للجهـــود المناخيـــة العالميـــة، 
لكـــن مصـــادر الطاقة المتجـــددة تجتذب 
الـــدولارات  بتريليونـــات  اســـتثمارات 
مـــن  الرغـــم  علـــى  ذلـــك  وسيســـتمر 

مناوراته السياسية.
”تبـــدو  قائلـــة  الوزيـــرة  وأردفـــت 
الانتخابـــات وكأنهـــا صفعـــة على وجه 
التقدم فـــي مجال المناخ، لكنها لن توقف 
الجهـــود العالميـــة الراميـــة إلـــى توفير 
الطاقـــة النظيفـــة… التمســـك بالوقـــود 

الأحفوري يؤدي إلى طريق مسدود“.
واتفقـــت الوزيـــرة الألمانيـــة مع هذا 

الرأي.

 باكو - أطلق على مؤتمر الأمم المتحدة 
المعنـــي بتغير المنـــاخ (كـــوب 29) المقرر 
عقده في باكو بأذربيجان اســـم ”مؤتمر 
كـــوب المالـــي“ لأن هدفـــه الرئيســـي هو 
الاتفاق على الأموال التي يجب توجيهها 
سنويا إلى مساعدة البلدان النامية على 

التعامل مع التكاليف المرتبطة بالمناخ.
ومـــن الممكـــن أن تكـــون المناقشـــات 
صعبـــة بعـــد إعـــادة انتخـــاب الرئيس 
الأميركـــي الســـابق دونالـــد ترامب يوم 
الثلاثاء لولاية جديدة، إذ أنه من المنكرين 

لتغير المناخ.
الانتخابية  ترامـــب  حملـــة  وتعهدت 
بانسحاب الولايات المتحدة، أكبر مصْدر 
للغازات المسببة للاحتباس الحراري منذ 
فترة طويلـــة وأحد أكبـــر منتجي النفط 
والغاز، للمرة الثانيـــة من اتفاق باريس 

المبرم عام 2015 لمكافحة تغير المناخ.
وإلـــى جانـــب بحـــث دعـــم البلـــدان 
النامية، تسعى الوفود في كوب 29 أيضا 
إلى تحســـين اتفاقات أخرى تم التوصل 

إليها في دورات المؤتمر السابقة.
وفيمـــا يلي عـــدد مـــن أهـــم البنود 
المدرجة على جـــدول أعمال المؤتمر الذي 
ســـيعقد في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 

الجاري.

التمويل المرتبط بالمناخ

الاختصار الـــذي يهيمن على المؤتمر 
هـــذا العام هو ”إن.ســـي.كيو.جي“ الذي 
يعنـــي الهدف الكمـــي الجماعي الجديد. 
ويشـــير هذا إلى هدف التمويل السنوي 
الجديـــد المرتبـــط بالمنـــاخ، والـــذي من 
المفترض أن يبدأ العمل به عندما ينتهي 
ســـريان التعهد الحالي الذي تبلغ قيمته 

100 مليار دولار في نهاية هذا العام.
ولم تلتزم الدول الغنية بالوفاء بهذا 
الهدف الســـنوي إلا في بعـــض الأحيان 
منذ عـــام 2020، وهو مـــا أدى إلى تفاقم 
حالـــة فقـــدان الثقة لـــدى الـــدول الأكثر 

عرضة لمخاطر تغير المناخ في العالم.
وبينمـــا يرمي كـــوب 29 إلـــى وضع 
هـــدف أكبر بكثير للأعـــوام المقبلة، تصر 
الدول الغنية على أن التمويل لا يمكن أن 

يأتي بالكامل من ميزانياتها.
وبدلا مـــن ذلـــك تناقش هـــذه الدول 
جهـــدا أكثـــر تعقيـــدا يتضمـــن إصلاح 
مؤسســـات الإقـــراض متعـــددة الأطراف 
العالمية بطرق تعمل على خفض المخاطر 
المالية المرتبطة بالمناخ وتشـــجيع المزيد 

من الاستثمارات الخاصة.
ولكن لم يتضح بعد حجم مســـاهمة 
الهـــدف  إجمالـــي  فـــي  الغنيـــة  الـــدول 
الســـنوي. ومـــن غير الواضـــح أيضا ما 

إذا كان ينبغي للدول ســـريعة النمو مثل 
الصين أو دول الخليج المنتجة للنفط في 
الشـــرق الأوسط أن تساهم أيضا في هذا 
الهدف، وهـــو ما تؤيده الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.

ومن خلال إصـــلاح النظام المصرفي 
زيـــادة  فـــي  البلـــدان  تأمـــل  العالمـــي، 
التمويلات السنوية لمواجهة تغير المناخ. 
وتشير تقديرات وكالات الأمم المتحدة إلى 
أن الأمـــر يتطلب تريليونـــات الدولارات 
ســـنويا، لكن مســـؤولين فـــي أذربيجان 
التي تســـتضيف كوب 29 قالوا إن دعوة 
ســـتكون  لجمـــع ”المئات مـــن المليارات“ 
لديها فرصة أكثر واقعية للموافقة عليها 

بالإجماع.
اختتـــم مؤتمر العـــام الماضي (كوب 
28) الـــذي عقد في دبـــي بموافقة البلدان 
لأول مرة على ”التحول بعيدا عن الوقود 

الأحفوري في أنظمة الطاقة“.
اســـتمر  الحـــين  ذلـــك  منـــذ  ولكـــن 
اســـتخدام الوقود الأحفـــوري ومبيعات 
التصديـــر فـــي الزيـــادة على مســـتوى 
العالـــم، كما تمـــت الموافقة علـــى إنتاج 
النفـــط والغـــاز مـــن مناطق جديـــدة في 
دول مثـــل أذربيجـــان والولايات المتحدة 

وناميبيا وغيانا.
ومع عدم اتخـــاذ الدول والشـــركات 
موقفـــا واضحا بشـــأن وقف اســـتخدام 
الفحـــم والنفط والغاز، قـــال المفاوضون 
إن كـــوب 29 من غيـــر المرجح أن يتوصل 
إلـــى جداول زمنيـــة أو لهجة أقوى تجاه 
الوقـــود الأحفـــوري، على الرغـــم من أن 
بعـــض الـــدول قد تدفـــع باتجـــاه وقف 
تصاريح تشـــغيل محطـــات طاقة جديدة 

تعمل بالفحم.

لوائح سوق الكربون

ستناقش البلدان أيضا التقدم المحرز 
فـــي تعهدها بزيادة القـــدرات من الطاقة 
المتجددة إلـــى ثلاثة أمثـــال ورفع كفاءة 
الطاقـــة إلـــى المثلين، كوســـيلة لتخفيف 

الطلب عن الوقود الأحفوري.
وتتطلع الحكومات إلى وضع لوائح 
لتـــداول أرصـــدة الكربون المكتســـبة من 

خلال الحفاظ علـــى الغابات وغيرها من 
مصادر الكربون الطبيعية.

وعلـــى الرغم مـــن أن هـــذه الأرصدة 
للـــدول  تمُنـــح  أنهـــا  المفتـــرض  مـــن 
إطـــلاق  عـــن  اختياريـــة  كتعويضـــات 
الانبعاثات، فمن الممكن أيضا تداولها في 

أسواق مفتوحة.
ويتطلـــع قادة الأعمـــال إلى أن يضع 
كوب 29 قواعد لضمان الشفافية وسلامة 
البيئة في المشروعات التي يتم تسجيلها 
بموجـــب آليـــة الأرصـــدة الكربونية في 

اتفاق باريس.
ولا يـــزال يتعـــين اتخاذ قرار بشـــأن 
كيفيـــة  بينهـــا  مـــن  رئيســـية  قضايـــا 
آليـــة  علـــى  المشـــرفة  الهيئـــة  وضـــع 
الأرصـــدة الكربونية في اتفـــاق باريس 
للمعاييـــر، ومـــا إذا كان ينبغـــي تقييـــم 
أرصـــدة الكربـــون قبـــل تداولهـــا، ومـــا 
إذا كان يمكـــن إلغـــاء الأرصـــدة ومتـــى 

يمكن ذلك.
تأمـــل أذربيجـــان أن تقـــدم البلـــدان 
تقاريرهـــا الأولـــى عـــن التقـــدم المحرز 
فـــي مجال العمـــل المناخي خـــلال القمة 
قبـــل الموعـــد النهائـــي المحـــدد فـــي 31 
ديســـمبر القـــادم، لكـــن من غيـــر المؤكد 

حدوث ذلك.

وتهدف تقارير الشفافية التي تصدر 
كل عامـــين إلـــى شـــرح التقـــدم المحـــرز 
فـــي كل دولـــة صـــوب تحقيـــق أهدافها 
المناخيـــة والمدى الـــذي تحتاجه لتحديد 
أهـــداف جديدة بحلـــول فبرايـــر القادم. 
الأمم  قالـــت  الماضـــي  الأســـبوع  وفـــي 
المتحـــدة إن التعهـــدات الوطنية بخفض 
الانبعاثـــات لا تـــزال أقـــل بكثيـــر ممـــا 

هو مطلوب.
كما ســـتوفر تقارير الشـــفافية نظرة 
ثاقبـــة حـــول مقـــدار التمويـــل المطلوب 
حاليا في البلدان النامية، سواء لتحويل 
اقتصاداتها بعيدا عن الوقود الأحفوري 
أو للتكيف مع ظروف العالم الأكثر دفئا.

التكيف في بؤرة الاهتمام

فـــي العـــام الماضي التزمـــت البلدان 
بإطـــار من المبـــادئ التوجيهيـــة للخطط 
الوطنية لمساعدة مواطنيها على التكيف 
مـــع الاضطرابـــات المناخية مثـــل الأيام 
الأكثـــر دفئا وارتفاع مســـتويات ســـطح 

البحر أو جفاف الأراضي الزراعية.
بالتكيـــف  الخـــاص  الإطـــار  لكـــن 
يفتقـــر إلـــى التفاصيـــل مثـــل الأهداف 
التـــي يمكن قياســـها لتقييـــم التقدم أو 

المشاريع  لربط  اللازمة  الإســـتراتيجيات 
بتمويل المناخ.

وتأمل البلدان في وضع أهداف أكثر 
وضوحا للتكيف خلال كوب 29.

بعد مرور عامين على موافقة كوب 27 
في مصر على مســـاعدة البلدان الفقيرة 
في تحمل تكاليـــف الكوارث الناجمة عن 
تغير المناخ، مثل الفيضانات الشديدة أو 

العواصف أو الجفـــاف، تم جمع حوالي 
660 مليـــون دولار مـــن خـــلال صنـــدوق 
الاستجابة للخســـائر والأضرار الذي تم 
إنشـــاؤه حديثا، والذي سيكون مقره في 

الفلبين.
للخطر  المعرضة  البلدان  وســـتطالب 
بســـبب تغير المناخ الدول الغنية بتقديم 

المزيد من الأموال إلى الصندوق.
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فوز ترامب يلقي بظلال قاتمة على آفاق التوصل إلى اتفاق في كوب ٢٩

مناقشات صعبة تنتظر مؤتمر المناخ كوب ٢٩ 
الدول الغنية ترفض تحمّل عبء التمويل السنوي الجديد المرتبط بالمناخ

هل ينجح كوب 29 في تجاوز التحديات

ــــــي بتغير المناخ (كــــــوب 29) العديد من  يواجــــــه مؤتمــــــر الأمم المتحدة المعن
التحديات لعل في مقدمتها الخلاف الدائر حول التمويل الســــــنوي المرتبط 
بالمناخ، حيث ترفض الدول الغنية تحمّل العبء وحدها، مع أنها المســــــؤولة 

عن معظم الانبعاثات الكربونية.

ترامب يرفض الإقرار بتغير المناخ: الأمر خدعة

الأمر متروك لألمانيا 
والاتحاد الأوروبي 

للحفاظ على القيادة في 

جنيفر مورغان

لج

كوب 29 سيبحث إصلاح 
مؤسسات الإقراض 

متعددة الأطراف بطرق 
تعمل على خفض المخاطر 

المالية المرتبطة بالمناخ

مؤتمر المناخ 
كوب 29
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 عمان - أعلن الأردن خلال الأيام القليلة 
الماضيـــة عـــن ســـقوط طائرات مســـيرة 
”مجهولـــة المصدر“ شـــمال البـــلاد. وهو 
إعـــلان أثار مخـــاوف أمنيـــة جديدة لدى 
المملكة، لاســـيما مع موقعهـــا الجغرافي 
المتوســـط لصراعات المنطقة، ما يستدعي 

تعزيز منظومتها الدفاعية.

وكان الأردن كشـــف خلال الســـنوات 
الماضيـــة عـــن إســـقاطه أعـــدادا كبيـــرة 
مـــن المســـيرات التي كانـــت تطلق بقصد 
التهريب، وخاصة تهريب المخدرات. لكن 
الواقع الأمني في المنطقة، جراء استمرار 
الحرب الإســـرائيلية على قطاع غزة منذ 
الســـابع من أكتوبـــر 2023 وما تثيره من 
مواقـــف مناهضة مـــن جهـــات مختلفة، 
يحتـــم على عمان التعامـــل مع ما يجري 

بأسلوب غير اعتيادي.
وهو مـــا أقر بـــه متحـــدث الحكومة 
محمد المومني، في بيان الســـبت، تعليقا 
على ســـقوط ثلاث مســـيّرات فـــي ثلاثة 
أيـــام. واعتبـــر المومني أن ذلـــك ”تهديد 
يتعامل الأردن معه ضمن قواعد الاشتباك 
الضرورية  الإجراءات  ويتخذ  العسكرية، 

كافة للتصدي لهذه الانتهاكات“.
وأعلن الجيش الأردني، الثلاثاء 
ثلاث  ســـقوط  الماضيين،  والخميس 

في مناطق  مسيرات ”مجهولة المصدر“ 
خاليـــة من الســـكان شـــمالي البلاد دون 

إصابات.
وتزامنـــت الحادثتـــان مع اســـتمرار 
جهـــات مختلفة في شـــن هجمـــات على 
إســـرائيل؛ ردا على الحملة الإســـرائيلية 
المســـتمرة في قطاع غزة منذ عام، والتي 

طالت لبنان.

واقع إقليمي معقد

”فُرض علـــى الأردن أن يكـــون متأثرا 
بالواقـــع الإقليمـــي المعقـــد“.. هكـــذا بدأ 
الخبير العسكري والإستراتيجي الأردني 
نضـــال أبوزيـــد، الـــذي قـــال إن ”الموقع 
الجغرافـــي للمملكـــة في قلـــب صراعات 
إقليميـــة وحالـــة انفـــلات أمني شـــمالا 
في ســـوريا وشـــرقا في العراق، تـضاف 
إلى ذلـــك إرهاصات العملية العســـكرية 

لإســـرائيل جنـــوب لبنان وفـــي الأراضي 
المحتلة“.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، 
أبرزها حزب الله، بدأت إسرائيل في شن 
عملية عسكرية في لبنان منذ 23 سبتمبر 
الماضـــي، طالت معظم مناطـــق البلد بما 
فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، 

كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وشـــدد أبوزيـــد على أن هـــذا الواقع 
الإقليمـــي المعقد ”بدأ ينعكس على الأردن 
من خلال تهديد المســـيّرات التي تســـقط 
داخـــل أراضيـــه“. وأضـــاف أن ”خطـــر 
المســـيّرات بـــدأ يتصاعد في ظـــل تبادل 
الـــرد بـــين إيـــران ووكلائهـــا والجانب 
الإســـرائيلي، حيث لا يعتبر الأردن هدفا 

لها“.
وأوضح أن ”فقدان السيطرة عليها أو 
فقدان توجيهها، قد يؤدي إلى ســـقوطها 
في الأراضي الأردنية كما حصل قبل أيام 

في محافظتي إربد وجرش (شمال)“.
وأكـــد الخبير العســـكري الأردني أن 
هذا الأمر ”بات يشـــكل تهديـــدا واضحا 
عبّـــر عنـــه الأردن أكثر من مـــرة بخطابه 
الإعلامي الرسمي برفض أن تكون المملكة 

ساحة حرب لأي طرف“.
وفيما يتعلق بمصدر المســـيّرات، قال 
أبوزيد ”هناك مصدران، فأول اثنتين (في 
إربد) كانتا من قبل الميليشـــيات الشيعية 
المنتشـــرة جنوب ســـوريا، والثالثة (في 

جرش) من الميليشيات 
الشيعية المنتشرة في 

العراق وتستهدف 
الأراضي المحتلة“.

وتابع ”برز 
مؤخرا أيضا مصدر آخر 
لهذه المســـيّرات، وهو جنـــوب الأراضي 
المحتلة (إســـرائيل)، وتم الإعلان رسميا 
أكثر من مرة عن إســـقاط مســـيّرات على 

الواجهة الجنوبية الغربية“.
ورأى الخبيـــر العســـكري أن ”هـــذا 
التهديد يختلف عن التهديدات الســـابقة 
من العراق وســـوريا؛ حيـــث يقتصر على 
محـــاولات تهريب المخـــدرات من جنوب 

الأراضي المحتلة إلى المملكة“.
وفي الحالة الأخيرة أكد أن ”الاحتلال 
يتحمـــل مســـؤولية ضبط حـــدوده، بدلا 

من الاســـتمرار بالتصريحـــات الإعلامية 
عن وجـــود محاولات إيرانية لاســـتغلال 

الحدود الأردنية لتهريب السلاح“.
و“ذلــــك ينــــدرج فــــي إطــــار المناكفــــة 
ومحاولة  للأردن،  الإســــرائيلية  الإعلامية 
الهــــروب مــــن واقــــع انفلات الحــــدود من 
الجانب الإســــرائيلي واستغلالها بتهريب 
المخــــدرات عبــــر المســــيّرات التــــي زادت 

مؤخرا“، كما أردف أبوزيد.
وأشــــار إلى أنه ”في ظــــل هذا الواقع، 
لا يزال الأردن يتعاطى مع ملف المســــيّرات 
كملــــف أمنــــي بامتيــــاز، ســــواء مــــن قبل 
الحدود الشرقية والشــــمالية أو حتى من 

قبل الحدود الغربية“.
وأكــــد أن ”الأردن ذهب إلــــى أبعد من 
التعاطــــي الدبلوماســــي؛ إذ طــــور أدواته 
العســــكرية وقواعد الاشتباك، للتعامل مع 
هــــذه الحوادث. والواقــــع الأمني منضبط 

إلى غاية الآن“.

ارتدادات الصراع

السياســــي  والمحلــــل  الكاتــــب  قــــال 
عبدالحكيــــم القرالــــة ”إن مــــا يجــــري في 
المنطقة من تداعيات وتمدد لرقعة الصراع 
ينذر بعواقب وخيمة على الجميع، في ظل 
اطــــراد العمليات العســــكرية من مختلف 

الأطراف وتنوع أساليبها“.
وأوضح القرالــــة أن ”الأردن جغرافيّا 
ليــــس بمنأى عن ارتدادات وتداعيات ذلك، 
غيــــر أنــــه كان واضحا وحاســــما بأنه لن 
يكــــون ســــاحة حرب أو صــــراع لأي طرف 
وتحت أي ظرف“. وأردف ”من المعروف أن 
الأردن مستهدف من بعض القوى الإقليمية 
(لم يحددها) عبر ميليشيات مسلحة على 
حــــدود المملكــــة، تنتهــــج اســــتهدافه عبر 
تهريــــب الأســــلحة والمخــــدرات، وتريد أن 
يكون لها تأثير ونفوذ في الداخل الأردني 

كما في دول عديدة في المنطقة“.
واســــتطرد ”الأردن أكــــد أكثر من مرة 
وبشكل حاســــم وقوي أنه لن يكون، بحكم 
موقعه الجغرافي، ساحة حرب 
أو طرف في أي نزاع، وأوصل 
رسائل قوية لكل الأطراف المعنية 

بهذا الصراع“.
وفضلا عن حربيها على غزة ولبنان، 
تتبادل إسرائيل ضربات جوية مع كل من 
إيران وجماعــــة الحوثي اليمنية، وســــط 
تحذيرات من اندلاع حرب إقليمية واسعة.

و“مما لا شــــك فيه أن المســــيّرات التي 
أمنيــــا،  تحديــــا  تعــــد  الأردن  تســــتهدف 
وبالتالي توجد حاجة إلى تعزيز القدرات 
العســــكرية، خصوصا المنظومة الدفاعية؛ 
لتجنب الأخطار والتبعــــات، وحماية أمن 

الوطن والمواطنين“، حسب القرالة.
وأعــــرب القرالــــة عن اعتقــــاده في أن 
”الجيــــش الأردنــــي متنبــــه لهــــذا الأمــــر، 
ويتعاطــــى وفق قواعد الاشــــتباك الملائمة 

في مثل هذه الظروف“.
وخــــلال 2023، وتحديدا قبل بدء حرب 
غزة بأشــــهر قليلة، أسقط الجيش الأردني 
مسيّرات كان دخولها يقتصر من الجانب 
الســــوري لغايــــات التهريــــب، باســــتثناء 

واحدة حملت مواد متفجرة.

تتوالى إعلانات الجيش والحكومة في الأردن عن ســــــقوط مســــــيرات داخل 
أراضي المملكــــــة. ولئن كان تجار المخدرات في الجنوب الســــــوري الطرف 
الرئيســــــي الذي يستخدم الدرون لتهريب المواد المسمومة إلى داخل المملكة، 
فــــــإن تعدد مواقع الإطلاق في ظل الوضــــــع الإقليمي الراهن يجعل الوضع 

أكثر تعقيدا بالنسبة إلى الأردن.

المسيرات تفرض واقعا أمنيا 
مربكا في الأردن

وجود الأردن في قلب الصراع يحتم عليه التعامل 
بأسلوب غير اعتيادي

حالة من الاستنفار جراء الوضع الإقليمي المضطرب

 نيويــورك - أصبحـــت الأمم المتحـــدة، 
التي تأسســـت لتعزيز السلام والاستقرار 
العالميين، مؤسسة مشلولة تساهم عن غير 
قصـــد في تأجيج الصراعـــات لأنّها مقيّدة 
ببنيـــة عتيقة لم تعد تلبـــي النظام العالمي 

المتغيّر بشكل جذري.

لقد انتهت للأســـف تقريبًـــا صلاحية 
الأمم المتحـــدة التي تأسســـت عـــام 1945 
فـــي نهاية الحـــرب العالميـــة الثانية وهي 
التاســـعة  الســـنوية  بالذكـــرى  تحتفـــل 
والســـبعين لتأسيسها وتفشـــل اليوم في 
الإصـــلاح والتكيّـــف مـــع النظـــام العالمي 
الجديـــد بعد انهيار الاتحاد الســـوفييتي، 
وهـــو النظام الـــذي يختلف بشـــكل كبير 
عـــن النظـــام العالمـــي عندمـــا تأّسّســـت 

الأمم المتحدة.
فشلت مهمة الأمم المتحدة التي تتمثل 
فـــي تعزيز الســـلام والاســـتقرار، مـــرارًا 
وتكرارًا، كما توضّح العديد من الصراعات 
العنيفة الحاليـــة، وخاصة حرب أوكرانيا 
الفلســـطيني.   – الإســـرائيلي  والصـــراع 
وكمـــا قال الرئيس الأوكرانـــي فولوديمير 
زيلينســـكي ببراعـــة عندمـــا ســـأل خلال 
خطابـــه أمام مجلس الأمن فـــي عام 2022: 
”أين الأمن الذي يحتـــاج مجلس الأمن إلى 

ضمانه؟ … أين السلام؟“.
قــــدم العلمــــاء ومراكــــز الفكــــر على مر 
الســــنين أفــــكارًا إصلاحيــــة لجعــــل الأمم 
المتحدة أكثر قدرة على التكيّف والاستجابة 
للنظام العالمي المتغيّر. لقد فشلت في المقام 
الأول بسبب الطريقة التي تمت بها هيكلتها 
ومعارضة الأعضاء الخمســــة الدائمين في 
مجلــــس الأمن (الولايات المتحدة وروســــيا 
والصين وبريطانيا وفرنسا) لأي إصلاحات 

جوهرية من شأنها أن تقلل من قوتها.

[ هيكل مجلس الأمن

إن تقديم أي إصلاحات شاملة 
للأمم المتحدة يتجاوز نطاق هذا 
العمود بالتأكيد. ومع ذلك، هناك 

بعض الإصلاحات المحدودة 
التي يمكن لمجلس الأمن الدولي 

دون تغيير أساسي في 
هيكله أن يقوم 

بها لتعزيز فعاليته 
في الحفاظ على 
السلام العالمي. 

ولكن قبل ذلك من 
الضروري الإشارة 

إلى بعض أوجه 
القصور في 

الأمم المتحدة 
لوضع 

الإصلاحات 
المحدودة 

التي يمكن 
اتخاذها 

في سياقها.
غالبًا ما 
يؤدي هيكل 

مجلس الأمن 
التابع للأمم 

المتحدة، وخاصة 
حق النّقض الذي 

تتمتع به الدول 
الخمس الدائمة 
العضوية، إلى 

التقاعس عن العمل.
تسمح هذه 

القوة لأي من هذه 
البلدان بمنع 

القرارات، حتى 
لو كان هناك 

دعم دولي واسع 
النطاق. وقد أدى 

هذا إلى طريق 
مسدود بشأن 

قضايا حاسمة 
مثل الحرب 

الأهلية السورية وحرب أوكرانيا والصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني. إن قتل المدنيين 
وتدمير المدن والبلـــدات، وخاصة من قبل 

إسرائيل وروسيا، مدمر ويستمر بلا 
هـــوادة. وقـــد دعـــت المحكمـــة الجنائيـــة 
الدولية وخبراء حقوق الإنسان التابعون 
للأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا مجلس الأمن 
إلـــى التحرك. وفـــي هذه الحـــالات منعت 
العلاقـــات العدائية بـــين الولايات المتحدة 
وروسيا من التوصل إلى حلول للتخفيف 

من حدّة هذه الصراعات.
الأمـــن  مجلـــس  تكويـــن  يعكـــس  لا 
ممـــا  الحاليـــة،  العالميـــة  الديناميكيـــات 
يـــؤدي إلـــى تســـاؤلات حـــول شـــرعيته 
وفعاليته. وكانت الدعـــوات إلى الإصلاح 
مســـتمرة ولكن لم تتـــم معالجتها إلى حد 
كبير بســـبب إحجـــام الأعضـــاء الدائمين 
الحاليـــين عن تغييـــر النظام الـــذي يعود 

بالنفع عليهم.
لا يمثـــل مجلس الأمن الدولي ســـوى 
ربع ســـكان العالم. لا يتـــم فيه تمثيل كتل 
العديـــد من البلـــدان، بما في ذلـــك الدول 
الإســـلامية والدول الأفريقية ودول أمريكا 
الجنوبية والهند التي يزيد عدد ســـكانها 

عن 1.3 مليار نسمة.

[ بعثات مقيدة

غالبًا ما تتعرض بعثات حفظ السلام 
التابعـــة للأمم المتحدة لانتقادات بســـبب 
محدوديـــة تفويضاتهـــا ومواردهـــا. كما 
يتم نشـــر قوات حفظ الســـلام في مناطق 
لا يوجـــد فيها ســـلام للحفـــاظ عليه، مثل 

قبرص وكوسوفو والصحراء الغربية.
وعادة ما لا تكون هذه القوات مجهزة 
بشـــكل كافٍ أو تتمتـــع بالســـلطة اللازمة 
للمشاركة في عمليات عنيفة. ويتجلى هذا 
القيد بشكل صارخ في المناطق التي تعاني 
من الإرهاب والتطرف العنيف، بما في ذلك 
منطقة الســـاحل في أفريقيـــا، وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا 
الوسطى، حيث تكافح قوات حفظ السلام 
من أجل اســـتقرار الأوضاع دون دعم كافٍ 

من الدول القوية.

[ الافتقار إلى آليات التنفيذ

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يكون هناك 
انفصـــال أو فجوة كبيرة بـــين تفويضات 
الأمم المتحـــدة والواقع المحلي، الأمر الذي 
يعقـــد جهود حفظ الســـلام. لا يتم تدريب 
قوات حفـــظ الســـلام بشـــكل كافٍ أو 
إعدادها للتعامل مع الديناميكيات 
الإقليمية المعقدة، مما يؤدي إلى 

تدخلات غير فعّالة.
غالبًا ما تفتقر الأمم المتحدة 
إلى آليات تنفيذ فعّالة لقراراتها. 
وفي حين يمكن لمجلس الأمن 
من الناحية النظرية فرض 
عقوبات أو تفويض 
عمل عسكري، فإن 
حق النقض 
والاعتبارات 
السياسية 
تمنع في 
كثير من 
الأحيان 
اتخاذ 

إجراءات حاسمة.
إن هذا يسمح 
للدول التي 
ترتكب جرائم 
ضد الإنسانية أو 
تشارك في جرائم 
حرب بالإفلات من 
أي تدابير عقابية مع 
الإفلات من العقاب، 
حتى لو فرض 
مجلس الأمن مثل 

هذه العقوبات.
غالبًا ما تسبق 
مصالح الدول 
الأعضاء القوية أهداف 
الأمن العالمي الجماعي. 

كما أن الدول الرئيسية 
المصدرة للأسلحة هي 
أيضًا أعضاء دائمة 
في مجلس الأمن، 
مما يخلق تضاربًا 
في المصالح يقوّض 
الجهود الرامية إلى حلّ 
النزاعات حيث يكون 
لهذه الدول مصالح 

إستراتيجية.

وهذا واضح للغاية في حرب إسرائيل 
وحمـــاس وحـــروب روســـيا وأوكرانيـــا، 
حيث تقـــدم الولايات المتحـــدة، على وجه 
الخصوص، دعمًا عسكريًا هائلاً. وفي هذا 
الجيوسياسية  المنافســـات  تعيق  السياق 
بين القوى الكبـــرى الإجماع على القضايا 
الحرجـــة. علـــى ســـبيل المثـــال، غالبًا ما 
تتحالـــف الصـــين وروســـيا ضـــد الدول 
الغربيـــة فـــي مختلـــف المســـائل الدولية، 
مما يؤدي إلى طريق مســـدود في معالجة 

الصراعات بشكل فعّال.

[ عدم التوافق في التمويل

هنـــاك مناقشـــات جاريـــة حـــول عدم 
الكفاءة فـــي بعـــض وكالات الأمم المتحدة 
والحاجة إلى إصلاحات لتحسين الفعالية. 
غالبًـــا ما يكون تمويل هـــذه الوكالات غير 
متســـق مـــع الغـــرض المطلـــوب، وخاصة 
للوظائف العالمية مثل عمل حقوق الإنسان.

هنـــاك أيضاً تحول كبيـــر من التمويل 
الأساســـي المرن إلى مساهمات مخصصة 
بدقـــة لأغراض محددة. فبالنســـبة لبعض 
المتحـــدة  الأمم  برنامـــج  مثـــل  الـــوكالات 
الإنمائي واليونيســـيف، أصبـــح أكثر من 
80 في المئة من التمويل مخصصاً لأغراض 
محددة، وهو ما قد يقلل من قدرة الوكالات 
علـــى الاســـتجابة بمرونـــة للاحتياجـــات 

الناشئة.
ومـــا يزيد الطين بلة هـــو أن القرارات 
المتعلقة باســـتمرار تمويل الوكالات غالباً 
ما تتأثر باعتبارات سياسية وليس مجرد 
الفعاليـــة. وأخيراً، كثيراً ما تختلف الدول 
الأعضاء حـــول الوكالات التي تظل مفيدة، 
ممـــا يجعـــل مـــن الصعـــب إلغـــاء تمويل 
الـــوكالات التي تعتبر غيـــر فعّالة أو التي 

تجاوزت فائدتها تماماً أو القضاء عليها.

[ البيروقراطية

إن العمليـــات البيروقراطيـــة البطيئة 
وســـوء الإدارة كثيـــراً ما تعـــوق عمليات 
الأمم المتحـــدة. وقد تـــؤدي عـــدم الكفاءة 
هـــذه إلـــى تأخير المســـاعدات الإنســـانية 
الحاسمة وغيرها من التدخلات الضرورية 
للحفاظ على السلام. ويتطلب معالجة هذه 
القضايـــا إصلاحـــات جوهريـــة، وخاصة 
داخـــل مجلس الأمـــن، إلى جانـــب التزام 
الـــدول الأعضاء بإعطاء الأولوية للســـلام 

العالمي على المصالح الوطنية.

[ الإصلاحات المستوجبة

ومـــع ذلك، ونظـــراً للصعوبات التي لا 
يمكن التغلب عليهـــا في إجراء إصلاحات 
شـــاملة للأمم المتحدة، فمـــا زال من الممكن 
إصـــلاح مجلـــس الأمـــن الدولـــي لتعزيز 
فعاليته في الحفاظ على الســـلام العالمي، 
وهو ما يتطلب معالجة العديد من القضايا 
الرئيسية. وفيما يلي عدد من الإصلاحات 
القابلـــة للتنفيذ والتي يمكـــن أن تصحّح 

بعض المشاكل.
تشــــمل مقترحــــات الإصــــلاح الحدّ من 
استخدام حق النقض، وخاصة في الحالات 
التــــي تنطــــوي علــــى فظائــــع جماعيــــة أو 
انتهاكات للقانون الدولي. وقد يشــــمل هذا 
اشــــتراط توفّر أغلبية ســــاحقة ليكون حق 
النقــــض فعــــالاً أو إلزام إجراء المناقشــــات 
اســــتعمال  بعــــد  العامــــة  الجمعيــــة  فــــي 

حق النقض. 
الجغرافـــي  التـــوازن  ضمـــان  يعـــد 
وتمثيـــل الثقافات والحضـــارات المتنوعة 
أمـــراً بالـــغ الأهميـــة. وقـــد يتضمـــن هذا 
إنشـــاء مقاعـــد إقليمية يتـــم تدويرها بين 
البلـــدان داخل منطقـــة معيّنـــة، وبالتالي 
تعزيـــز التمثيل دون زيـــادة كبيرة في عدد 

المقاعد الدائمة.
إن تعزيـــز دور الجمعيـــة العامـــة في 
مســـائل السلام والأمن من شأنه أن يوازن 
شـــلل مجلس الأمـــن. المبـــادرات مثل قرار 
”الاتحاد من أجل السلام“ تسمح للجمعية 
العامة بالتحرك عندما يصل مجلس الأمن 
إلـــى طريق مســـدود. ونظـــراً للاختلافات 
والاعتبـــارات  الوطنيـــة  المصالـــح  بـــين 
الجيوسياســـية، فإن بناء الإجماع لا يزال 
ممكناً دون المســـاس بالضرورة بالمصالح 

الوطنية.
قد تســـمح إعادة تفسير أحكام ميثاق 
الأمم المتحـــدة الحالية باســـتجابات أكثر 
مرونـــة للأزمـــات العالميـــة دون تعديلات 
هـــذه  مثـــل  تعمـــل  أن  يمكـــن  رســـمية. 
الإصلاحـــات علـــى تمكـــين هيئـــات الأمم 
المتحـــدة الأخرى مـــن التصـــرف عندما لا 

يستطيع مجلس الأمن ذلك.

هل أصبحت الأمم المتحدة 
عديمة الفائدة الحالية

مقترحات الإصلاح تشمل 
الحدّ من استخدام حق 

النقض، وخاصة في الحالات 
التي تنطوي على فظائع 

جماعية أو انتهاكات

لحكومة
 تعليقا
ي ثلاثة
”تهديد
لاشتباك
ضرورية

اء
ث 
ناطق
لاد دون

ـــتمرار
ت على
رائيلية
والتي

ي ) وا ، وري وب ج رة الم
جرش) من الميليشيات
الشيعية المنتشرة في

وتستهدف  العراق
الأراضي المحتلة“.

وتابع ”برز
مؤخرا أيضا مصدر آخر

الم دود
تهريــــب الأ
يكون لها ت
كما في دو
واســــت
وبشكل حا

ر
بهذ
وفض
تتبادل إس
إيران وجم
تحذيرات م
و“مما
تســــتهدف
وبالتالي ت
العســــكرية

الواقع الإقليمي المعقد 
والمضطرب بدأ 

ينعكس على الأردن

نضال أبوزيد

المسيّرات التي 
تستهدف الأردن تعد 

تحديا أمنيا

عبدالحكيم القرالة

تكوين مجلس الأمن لا يعكس الديناميكيات العالمية 

قوته من ل تق أن نه ش من جوهري

هيكل مجلس الأمن ]

إن تقديم أي إصلاحات شاملة
للأمم المتحدة يتجاوز نطاق هذا
العمود بالتأكيد. ومع ذلك، هناك

بعض الإصلاحات المحدودة 
التي يمكن لمجلس الأمن الدولي

دون تغيير أساسي في
هيكله أن يقوم 

بها لتعزيز فعاليته 
الحفاظ على في
السلام العالمي.
ولكن قبل ذلك من
الضروري الإشارة
إلى بعض أوجه 

القصور في 
الأمم المتحدة

لوضع 
الإصلاحات

المحدودة 
التي يمكن

اتخاذها 
في سياقها.

غالبًا ما 
يؤدي هيكل

مجلس الأمن 
التابع للأمم

المتحدة، وخاصة 
حق النّقض الذي 
تتمتع به الدول

الخمس الدائمة 
العضوية، إلى 

التقاعس عن العمل.
تسمح هذه 
القوة لأي من هذه

البلدان بمنع 
القرارات، حتى 

لو كان هناك 
دعم دولي واسع 
النطاق. وقد أدى 

هذا إلى طريق 
مسدود بشأن 

قضايا حاسمة 
مثل الحرب 

انفصـــال أو فجوة كبيرة بـــين تفويضات
الأمم المتحـــدة والواقع المحلي، الأمر الذي
يعقـــد جهود حفظ الســـلام. لا يتم تدريب
قوات حفـــظ الســـلام بشـــكل كافٍ أو
إعدادها للتعامل مع الديناميكيات
الإقليمية المعقدة، مما يؤدي إلى

تدخلات غير فعّالة.
غالبًا ما تفتقر الأمم المتحدة
إلى آليات تنفيذ فعّالة لقراراتها
وفي حين يمكن لمجلس الأمن
من الناحية النظرية فرض
عقوبات أو تفويض
عمل عسكري، فإن
حق النقض
والاعتبارات
السياسية
تمنع في
كثير من
الأحيان
اتخاذ

إجراءات حاسمة.
إن هذا يسمح
للدول التي
ترتكب جرائم
ضد الإنسانية أو
تشارك في جرائم
حرب بالإفلات من
أي تدابير عقابية مع
الإفلات من العقاب
حتى لو فرض
مجلس الأمن مثل

هذه العقوبات.
غالبًا ما تسبق
مصالح الدول
الأعضاء القوية أهداف
الأمن العالمي الجماعي.
كما أن الدول الرئيسية
المصدرة للأسلحة هي
أيضًا أعضاء دائمة
ي

في مجلس الأمن
تضاربًا مما يخلق
في المصالح يقوّض
الجهود الرامية إلى حلّ

ح ي

النزاعات حيث يكون
لهذه الدول مصالح

إستراتيجية.

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

يثير انتخاب دونالد ترامب 
رئيسا للولايات المتحدة آمالا 
ومخاوف في الوقت ذاته وذلك في 

ضوء تجربة سابقة له في البيت 
الأبيض بين عامي 2016 و2020. مصدر 

الآمال أنّه أظهر بين حين وآخر في 
السنوات الأربع التي أمضاها سابقا 

في البيت الأبيض صفات قيادية، 
خصوصا عندما أمر باغتيال قاسم 

سليماني قائد ”فيلق القدس“ في 
”الحرس الثوري“ مطلع العام 2020، 
بعيد خروج الأخير من مطار بغداد. 
كان سليماني بمثابة الرجل الثاني 

في إيران، بعد ”المرشد الأعلى“ 
والمسؤول الأول عن ميليشياتها 

المذهبية في المنطقة وصولا إلى اليمن 
حيث لعب دورا في الإشراف على 
اغتيال الحوثيين للرئيس السابق 

علي عبدالله صالح أواخر العام 2017.
إلى ذلك، مزّق ترامب الاتفاق 

النووي الذي وقعته إدارة سلفه باراك 

أوباما مع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
صيف العام 2015، وهو اتفاق جيد 
وسيئ في الوقت ذاته. جيّد في أنّه 
محاولة لتأخير حصول إيران على 
السلاح النووي وسيّئ لأنّه يسمح 
لها بالحصول على أموال لتمويل 

ميليشياتها المذهبيّة في المنطقة. ليس 
معروفا هل سيمارس ترامب مجددا 

هذه الصفات القيادية أم يتراجع 
كما تراجع عند قصف أدوات إيرانيّة 
في المنطقة لمنشآت نفطية في المملكة 

العربيّة السعوديّة، في بقيق تحديدا، 
في سبتمبر من العام 2019؟

يستعد ترامب للعودة إلى البيت 
الأبيض فيما تمرّ ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ بأزمة عميقة في ضوء 
فشلها في استغلال حرب غزّة عن 

طريق حروب أخرى شنتها على 
هامشها عبر لبنان وسوريا والعراق 

واليمن. ستكون طريقة التعاطي 
مع إيران وحروبها الامتحان الأوّل 

لدونالد ترامب وإدارته التي يتوقع أن 
تباشر نشاطها في النصف الثاني من 

يناير 2025.
كيف سيواجه ترامب إيران التي 

تحاول حاليا إيجاد خطوط دفاع 
جديدة عن نظامها خارج حدودها 
في وقت بات أكيدا أنّها ستخسر 
”حزب الله“ ومعه ورقة لبنان في 

غضون أشهر قليلة. سيتوجب على 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ إعادة النظر 
في إستراتيجيتها في ضوء القدرة 
التي أظهرتها إسرائيل على تفكيك 

”حزب الله“ والبنية التحتيّة لمشروعه 

الداخلي من جهة وتحويل قرى 
الشريط الحدودي مع لبنان إلى ما 

يشبه غزّة المدمرة من جهة أخرى.
الثابت أنّ ترامب، في ضوء طبيعة 

علاقته ببنيامين نتنياهو، لن يكون 
قادرا على وقف الوحش الإسرائيلي 

في لبنان ولا حتّى في سوريا، أقلّه في 
المدى المنظور، أي قبل دخوله البيت 

الأبيض بعد شهرين وبضعة أيّام.
إيران نفسها لا ترغب في وقف 

الوحش الإسرائيلي، بل هي مستعدة 
لدفع ”حزب الله“ إلى ارتكاب المزيد 

من المغامرات كي لا يبقى حجر 
على حجر في لبنان. هذا ما ظهر 

بوضوح من الخطاب الأخير للأمين 
العام للحزب نعيم قاسم. شدّد قاسم 

في أربعينية سلفه حسن نصرالله 
على متابعة الهجمات على إسرائيل 

بغية السماح لها بتوجيه المزيد 
من الضربات لمناطق وقرى وبلدات 

لبنانيّة. مصير لبنان واللبنانيين 
ا إيرانيا. كلّ ما هو مطلوب  ليس همًّ
في الوقت الحاضر من ”حزب الله“، 

الذي يتولى أمره ضباط من ”الحرس 
الثوري“ مباشرة، كسب بعض الوقت 
بما يمكّن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ من 

ترتيب أمورها في المنطقة. 
سيكون على الرئيس الأميركي 

المنتخب التفكير في كيفية مواجهة 
المحاولة الإيرانية لإحكام السيطرة 
على العراق المرشح لأن يتحول إلى 

خط الدفاع الأول عن نظام الملالي 
قريبا. ليس مستبعدا امتلاك إدارة 
الرئيس الأميركي الجديد – القديم 

فريق العمل القادر على الحؤول دون 
سقوط العراق نهائيا في الحضن 
الإيراني. هناك في واشنطن بين 

المرشحين لتولي مواقع مهمة في 
الإدارة المقبلة، من يعرف الكثير عن 

أهمّية العراق، خصوصا في ظلّ 
حكم حكومة محمّد شياع السوداني 

و“الحشد الشعبي“.
سيكون المشهد الشرق أوسطي 
في غاية التعقيد في الأشهر القليلة 

المقبلة، خصوصا إذا أخذنا في 
الاعتبار رغبة الحكومة الإسرائيلية 

في متابعة حربي غزّة ولبنان والتمدد 
في اتجاه القواعد الإيرانيّة في 

سوريا.

ليس ما يشير إلى أنّ هموم 
الإدارة الأميركيّة ستكون محصورة 
بإيران وبما تنوي إسرائيل عمله. 

هناك الصين وكيفية التعاطي معها 
وهناك مشاكل داخلية وعد ترامب 

بمواجهتها في مقدمها الهجرة. 
تستطيع مثل هذه القضايا الانتظار 

قليلا. ما لا يمكن أن ينتظر هو الحرب 
التي تشنها روسيا على أوكرانيا. 

كيف سيتعاطى ترامب مع هذه 
الحرب التي هي في نهاية المطاف 

حربا روسية تهدّد كلّ دولة في 
أوروبا. هل يجبر الرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي على التخلي 
عن أراض أوكرانية محتلة من أجل 
استرضاء فلاديمير بوتين وإقناعه 
بوقف حربه على بلد جار مسالم؟
إذا كان الموقف الترامبي من 

إيران يثير الآمال، فإنّ هذا الموقف من 
أوكرانيا يثير المخاوف، خصوصا أنّ 

أوروبا كشفت ضعفها ولم تستطع 
دعم أوكرانيا بما فيه الكفاية. صمدت 
أوكرانيا بفضل المساعدات الأميركية، 

وهي مساعدات متنوعة تراوح بين 
المال والسلاح المتطور نسبيا.
مع مرور الأيام، ستزداد 

التعقيدات الناجمة عن الحرب 
الأوكرانيّة تعقيدا، خصوصا في 

ضوء وصول قوات كورية شمالية إلى 
روسيا واحتمال انتقال هذه القوات 

إلى أراض أوكرانيّة محتلّة. ماذا 
سيفعل ترامب في حال تحول كوريا 
الشمالية جزءا لا يتجزّأ من الحرب 

الأوكرانية، وهي حرب ذات طابع 
أوروبي قبل أي شيء آخر؟

عاجلا أم آجلا، لن يكون دونالد 
ترامب أمام الامتحان الإيراني 

فحسب، ستكون أمامه امتحانات 
أخرى أيضا في مقدّمها الامتحان 
الأوكراني. سيرسم هذا الامتحان 

ملامح العلاقة بين أميركا وأوروبا 
ومستقبل حلف شمال الأطلسي 

الذي لا يكن العائد إلى البيت 
الأبيض ودا كبيرا له. من بين 

الأسئلة التي ستفرض نفسها؛ أي 
علاقة يريد ترامب مع أوروبا؟ هل 
تترتب عن أوروبا إعادة النظر في 
كلّ ما له علاقة بجيوشها وتسليح 
هذه الجيوش في حال باتت عليها 
مواجهة روسيا من دون أميركا؟

أعاد الأميركيون دونالد ترامب 
إلى البيت الأبيض رئيسا بعد 

أن نجا من الكثير من المحاكمات التي 
كانت حياته الشخصية محورها. 

فضائح لم يلتفت إليها رجل العقارات 
ولم تخفه ما دام قادرا على دفع ما 

يقابلها من أموال. أما السمعة فالبلاد 
التي هي أميركا والشعب الذي هو 

أميركي لا يلتفتان إليها كثيرا بشرط 
ألا تتضارب مع المصلحة العامة. 

وترامب في ولايته السابقة كان أكثر 
رؤساء الولايات المتحدة دفاعا عن 
المصلحة العامة الأميركية وحرصا 

على الإعلاء من شأنها. ما جلبه ترامب 
من فرص استثمار للشركات الأميركية 

بجهده الشخصي هو حدث فريد من 
نوعه.

ما أن أعلن عن فوز ترامب حتى 
ارتفع سعر الدولار في أسواق 

الصرف وانتعشت الحركة في أسواق 
الأسهم. ذلك جانب مشرق بالنسبة 

إلى الأميركيين أما الجانب الأخلاقي 
فهو ما يختلفون في الموقف منه. على 
العموم فإن كمالا هاريس لم تكن أكثر 

التزاما بالأخلاق في عالم السياسة 
من ترامب. بل قد يكون ترامب أفضل 

منها. بالنسبة إلى العرب كانت 
الترامبوية أفضل بكثير من الأوبامية.

لا يهم الموقف العربي هنا. 
الأميركان هم الذين قرروا أن تنتهي 

ولاية الديمقراطيين السياسية. 
بالتأكيد لديهم أسبابهم الداخلية. 

وهي أسباب أكثر تأثيرا من الأسباب 
الخارجية. ذلك وضع طبيعي. 

كل الشعوب المتزنة تراقب عمل 
حكوماتها في الداخل أكثر مما تهتم 
بسياساتها في الخارج. دائما كانت 

الإدارة الأميركية تفعل ما تشاء 
خارج الولايات المتحدة من غير 

الإنصات إلى رأي الشعب. سيُقال 
”أهذه الديمقراطية الحقة؟“ ”نعم إنها 
الديمقراطية وفق الوصفة الأميركية. 

بل إن هناك ثغرات أسوأ يتم التغاضي 
عنها حفاظا على الهدف الأسمى وهو 

الأخذ برأي الأكثرية واحترام رأي 
الأقلية“. لا نقاش هنا حول النوع 

البشري الذي تنتمي إليه الأكثرية. ذلك 
مفهوم سلفا. وليست هناك حتى الآن 

وسيلة أفضل للتعبير عن الديمقراطية 
سوى ما صار معتمدا.

أكثر من 51 في المئة من الأميركيين 
صوتوا لترامب. الرجل الذي مزج 
علنا ومن غير أية محاولة للإخفاء 

السياسة بالتجارة. يقبض بيد ويفعل 
باليد الأخرى. غير أنه وتلك ميزته 
كان واضحا. ما يريده يقوله وما 

يفعله يعلن عنه. هو النموذج النقيض 
لباراك أوباما الذي كان يقول أشياء 

في العلن ويفعل ما يناقضها في 
الخفاء. غير مرة أحرجت السياسة 

الأوبامية الحلفاء الأوروبيين. وبالرغم 

من طريقته الصادمة في قول ما يريد 
يبقى ترامب مريحا. ذلك لأنه يضع 

كل شيء على الطاولة ولا يُخفي شيئا 
تحتها.

أميركا هي الدولة الأعظم في 
زماننا. تصرف ولايته السابقة 

بالطريقة التي أكد من خلالها سلميا 
أنه رئيس تلك الدولة. إنه الرجل الذي 

يحمل السوط ويستعمله حين يريد. 
فعل رؤساء سابقون ما يخدم الصالح 

الأميركي بما يفوق ما فعله ترامب. 
غير أن ميزة ترامب عليهم أنه فعلها 
بطريقة تشف عن مزاجه الشخصي 
العنيف الذي لا يخلو من السخرية. 

وبذلك يكون ترامب هو المثال 
النموذجي للأميركي الناجح. التاريخ 

الأميركي لم يغادر لحظة الغزو 
الأوروبية الأولى. الأميركي المنتصر 

أبداً هو الأميركي الحقيقي. ولا يؤمن 
ترامب سوى بالانتصار. ذلك ما وضع 
العالم أمامه باعتباره الحقيقة التي لا 

يمكن الحياد عنها.

ما يهمنا من ترامب أنه سيواصل 
سياسته. وهي سياسة لا تهتم 

بالتفاصيل بل تذهب إلى المركز الذي 
تصدر عنه تلك التفاصيل ويديرها. 

سنحتفل بها في وقت قريب. ما لا ينفع 
إيران أنها صارت تعلن أنها تستعد 
للحرب في حالة وصول ترامب إلى 

البيت الأبيض. الآن وصل ترامب إلى 
البيت الأبيض فيما يواصل الصهيوني 
بنيامين نتنياهو تنفيذ سياسة الإبادة 

التي كان من تداعياتها القضاء على 
قيادتي حركة حماس وحزب الله وعلى 

إيران أن تستعد لمواجهة من نوع 
جديد. وما أنا على يقين منه أن طهران 
ستفضل الحفاظ على ما يمكن الحفاظ 

عليه من مكتسباتها الإقليمية في مقابل 
خسران كل شيء بما فيها نظامها 

السياسي.
جاء ترامب في الوقت المناسب. 

الوقت الذي سيتغير فيه مستقبل 
الشرق الأوسط الذي شعر الكثيرون 
بتعاسته بعد أن صارت إيران تدير 
الحروب فيه. ما كان عليّ أن أحتفي 

بعودة ترامب لولا أن إيران قد دفعت 
وكلاءها إلى حرب صار من نتائجها 

أن تمُحى أجزاء من العالم العربي من 
غير أن تدفع ثمن مغامرة حلفائها. 

ترامب هو الذي سيفكر بطريقة 
مختلفة.

ترامب عاد.. يا إيران

اذهبي إلى الوراء

ترامب الآمال… وترامب المخاوف

الرئيس الأميركي الجديد - القديم
الأميركان قرروا عودة ترامب

ما كان عليّ أن أحتفي بعودة 

ترامب لولا أن إيران قد دفعت 

وكلاءها إلى حرب صار من 

محى أجزاء من 
ُ
نتائجها أن ت

العالم العربي من غير أن تدفع 

ثمن مغامرة حلفائها

كيف سيواجه ترامب إيران 

التي تحاول حاليا إيجاد خطوط 

دفاع جديدة عن نظامها خارج 

حدودها في وقت بات أكيدا 

ها ستخسر {حزب الله} ومعه 
ّ
أن

ورقة لبنان في غضون أشهر 

قليلة

 ما هو مطلوب في الوقت 
ّ

كل

الحاضر من {حزب الله} الذي 

يتولى أمره ضباط من {الحرس 

الثوري} مباشرة كسب بعض 

ة 
ّ

ن {الجمهوري
ّ

الوقت بما يمك

ة} من ترتيب أمورها 
ّ
الإسلامي

في المنطقة

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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مرحلة جديدة من الصراع تعرفها 
ليبيا هذه الأيام قد لا تنتهي 

إلا بتكريس حالة الانقسام السياسي 
والعودة بالبلاد إلى النظام السياسي 

الذي كان قائمًا قبل التعديلات الدستورية 
لعام 1963. فالشرق بات يحتكم على كل 

مقومات الإقليم القادر على إدارة شؤونه 
وتلبية حاجيات مواطنيه، والحاكمون 

بأمرهم في طرابلس غير مهتمين إلا 
باستمرار سلطتهم ونفوذهم، وهم 

مقتنعون بأنهم قادرون على احتكار 
مقاليد الحكم لسنوات أخرى.

وبينما يرسل رئيسا المجلس الرئاسي 
وحكومة الوحدة الوطنية إشارات عن 

وجود استعدادات فعلية لتنظيم استفتاء 
شعبي عبر الإنترنت حول شرعية مجلس 

النواب بهدف الانقلاب عليه، والاتجاه إلى 
تشكيل لجان متخصصة جديدة في كتابة 

الدستور وإعداد القوانين الانتخابية 
وإتمام التعيينات الرسمية على المناصب 
السيادية، جاء الرد واضحًا ومباشرًا من 

سلطات الشرق بأن أي خطوة قد يخطوها 
محمد المنفي وعبدالحميد الدبيبة في 

ذلك الاتجاه، ستقابل بخطوة أخرى أكثر 
حسمًا في اتجاه تحديد ملامح الحل 

النهائي عبر استفتاء سكان برقة وفزان 
على شكل النظام السياسي والعودة 

إلى الفيدرالية مع سيطرة كل إقليم على 
ثرواته بالشكل الذي يساعده على خدمة 

أهداف التنمية والاستفادة من حقوقه 
الشرعية التي طالما حرمته منها منظومة 

الحكم المركزي منذ أكثر من 70 عامًا.
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 

أبلغ سفراء الدول المؤثرة في الملف 
الليبي، بأن المجلس الرئاسي يلعب 
بالنار، ويمكن أن يقطع بممارساته 

الطريق أمام كل الجهود المبذولة لحلحلة 
الأزمة، لاسيما أن هناك من ينتظرون 

وقوع سلطات طرابلس في خطأ يمكن أن 
يمنح القوى الانفصالية جميع المبررات 

لتدافع عن رؤيتها في العودة بالبلاد إلى 
ما كانت عليه عند الإعلان رسميًا عن 

الاستقلال في العام 1951. صالح يدرك أنه 
مستهدف من المجلس الرئاسي، ولكن قبل 

ذلك من رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة وفريقه السياسي 

والقوى المتحالفة معه، وأن أول ضربة 
موجعة وجهت إليه كانت بإقالة محافظ 

مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في 
أغسطس الماضي.

قبل أيام قليلة، اتهم رئيس المجلس 
الرئاسي، محمد المنفي، مجلس النواب 

بمحاولة الهيمنة المستمرة على السلطة 
القضائية من خلال أداة التشريع في 
غياب النصاب الدستوري والقانوني 

عن جلسات البرلمان، وانعدام الشفافية 
والإفصاح، واعتبره سلطة تشريع 

انتقالية مؤقتة مدد لنفسه دون استثناء 
الشعب كما ينص الإعلان الدستوري 

بنص صريح، وذلك لظروف أمنية منعت 
ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت 
اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار التي 

نشهدها في كل ليبيا، داعيًا إياه إلى 
إلغاء القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن 

إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد 
ومراجعة جميع القوانين التي لا تتطلبها 

المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق 
السياسي.

المنفي رفض إدخال مجلس النواب 
لما وصفها بتعديلات غير مبررة على 
القوانين المنظمة للسلطة القضائية، 
والتعدي على اختصاصات تنفيذية 

واختصاص النشر بالجريدة الرسمية. 
وقال إن ذلك يخل بالتوازن والتكامل 

المنشود بين السلطات، لافتًا إلى ما 
تم مؤخرًا من تعيين البرلمان قضاة 
مستشارين، وأداء اليمين القانونية 

لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون 
إنشاء أحادي وغير دستوري قضت 

المحكمة العليا ببطلانه.
موقف المنفي كان يهدف بالأساس 

إلى استفزاز عقيلة صالح والمحسوبين 
عليه، رغم أن الجميع يعلم أن قرارات 

المحكمة الدستورية في بنغازي لن 
يتم تفعيلها في طرابلس تمامًا كما أن 

قرارات الدائرة الدستورية في طرابلس 
غير قابلة للتفعيل في بنغازي بسبب 
حالة الانقسام السياسي والحكومي 

واشتغال كل طرف على أنه مستقل تمامًا 
عن الطرف الآخر.

رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس 
النواب أسامة حماد رد بقوة على المنفي، 

واعتبر ما ورد في خطابه بخصوص 
المحكمة الدستورية محاولة جديدة 

لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات 
الدولة الرسمية وأهمها مجلس النواب، 

الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب 
الليبي. وقال إن المجلس الرئاسي كانت 

له محاولات أخرى بإصداره قرارات 
مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق 

السياسي، متجاوزًا بها حدود صلاحياته 
الممنوحة له إبان فترة سريان الاتفاق 
السياسي، ومن ذلك اختلاق وافتعال 

أزمة المصرف المركزي، والتي تسببت في 
انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة. 
يرى حماد أنه لم تتم محاسبته قانونًا 

عن هذا العبث، الذي أثر في المركز المالي 
والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية 

بالدولة.
توقف حماد عند القرار الصادر 

عن المنفي بتشكيل وخلق جسم موازٍ 
للمفوضية العليا للانتخابات وهو ما 
أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية 

للاستعلام والاستفتاء الوطني، دون أن 
يكون مخولاً بذلك وفقًا للاتفاق السياسي 

الذي حدد صلاحياته ومهامه، بنقاط 
واضحة وأهمها ملف المصالحة الوطنية، 

والتي لم يبذل فيها أي جهود حقيقية 
على أرض الواقع. وحذر من أن هذه 

الممارسات ستترتب عنها إضاعة الفرصة 
لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، عبر 

مؤسسة رسمية معترف بها لدى جميع 
الأطراف المحلية والدولية منبثقة عن 
مجلس النواب وهي المفوضية العليا 

للانتخابات.
اللافت أن المنفي اختار أن يقود 
المواجهة مع مجلس النواب وعقيلة 
صالح من دون التوافق مع عضوي 

المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، 

واكتفى بالتنسيق مع الدبيبة الذي لا 
يهمه مما يجري إلا أن يسد منافذ الحل، 

ويبقى في موقعه عشر سنوات أخرى 
على الأقل. والذي يقول المقربون منه 

إنه يتبنى مقترحين لا ثالث لهما: إما أن 
يبقى في منصبه حاكمًا بأمره، أو أن يتم 

الاتفاق على تنظيم انتخابات سيكون 
مستعدًا للقبول بها في حال تأكده من 

أنه سيكون الفائز الأول فيها.
محمد المنفي تم تعيينه من قبل 

رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز 
السراج سفيرًا لليبيا في أثينا وتقدم 

بأوراق اعتماده في ديسمبر 2018، ولكن 
السلطات اليونانية قررت بعد عام، 

وتحديدًا في ديسمبر 2019، طرده من 
منصبه تعبيرًا عن غضبها من اتفاق 

أبرمته ليبيا وتركيا في 27 نوفمبر من 
ذلك العام لترسيم الحدود البحرية 
بينهما قرب جزيرة كريت. لم يغادر 

المنفي أثينا وإنما اختارها مقرًا للإقامة 
الدائمة لأسرته. في أواخر 2020 تم 

استقطابه من قبل الفريق السياسي 
لأسرة الدبيبة التي كانت تستعد لخوض 

غمار الصراع على السلطة.
قدم المنفي ترشحه لرئاسة المجلس 

الرئاسي كممثل عن إقليم برقة أمام 
مؤتمر الحوار السياسي المنعقد في 

جنيف في فبراير 2021، وضمن لائحة 
يتزعمها الدبيبة وتضم نائبين هما 

عبدالله اللافي عن إقليم طرابلس 
وموسى الكوني عن إقليم فزان. جرى 

ذلك وفق نظام تقسيمي يستجيب لوضع 
البلاد إبان تأسيس دولة الاستقلال 

في العام 1951، وضعته الدبلوماسية 
الأميركية ستيفاني وليامز التي كانت 

تتولى آنذاك منصب رئيسة بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا والممثلة الخاصة 

للأمين العام في ليبيا بالإنابة، والتي 
يقال إنها كانت أكثر شخصية دولية 
قرأت تفاصيل الشخصية السياسية 

الليبية وألمت بخصوصياتها.
ليس للمنفي أي نفوذ على المنطقة 

الشرقية، والمجلس الرئاسي يحمل 
صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة على 
المنطقة الغربية فقط، وكثيرا ما تمردت 
عليه الميليشيات المسلحة، وبالتالي فإن 
قوات الجيش الوطني بقيادة الجنرال 
خليفة حفتر في برقة وفزان تعتبر أن 

قائدها الأعلى سياسيا هو عقيلة صالح 
وقائدها الأعلى الفعلي هو القائد العام 

الذي استطاع تكريس ملامح نظام 
سياسي بمرجعية عسكرية أقرب ما 

تكون إلى أبجديات الضباط الأحرار 
الذين أمسكوا بالحكم في العام 1969 

وكان حفتر من بينهم.
أيُّ محاولة لتأجيج الأوضاع من 
جديد في ليبيا لن تؤدي إلى حرب، 

ولكن إلى تقسيم البلاد تمهيدا للمرحلة 
القادمة التي ستكون اتفاق الفرقاء على 
الجمهورية الليبية المتحدة المكونة من 

أقاليمها التاريخية وبأنظمة حكم داخلية 
قد تتوافق وقد تختلف، ولكن الأهم من 
كل شيء هو توزيع الثروة وفق نصيب 

كل إقليم منها، وتأمين مصالح قوى الأمر 
الواقع الباسطة لنفوذها على طرابلس 

وبنغازي.

تغطي أشجار الزيتون ثلث المساحة 
الزراعية في تونس. ولا تقتصر 

زراعة هذه الشجرة على منطقة أو ولاية 
بعينها بل تمتد على كامل البلاد بما في 

ذلك أقصى الجنوب المعروف بمناخه 
الصحراوي الجاف.

وكنتيجة لذلك، يختلف طعم ولون 
زيت الزيتون من منطقة إلى أخرى، ليس 

بسبب اختلاف نوع الشجر المغروس 
أو طريقة عصره فقط بل أيضا لاختلاف 

نوعية التربة وخصوبة الأرض، حيث 
يكون الطعم مركزا ولاذعا في بعض 

الأحيان في الزيت المستخرج من زياتين 
الشمال والشمال الغربي، في حين يعرف 

زيت الجنوب بلونه الذهبي وطعمه 
الخفيف.

تاريخيا لم يكن الزيتون أو زيته 
سلعة تجارية في تونس، فقد كان يزرع 
على نطاق واسع للاستهلاك العائلي، 

وكانت أغلب المزارع بعلية، لكن مع تحوله 
خلال العقود التي تلت الاستقلال إلى 

منتوج موجه للتصدير انتشرت مزارع 
الزيتون السقوية خاصة في محافظتي 

سيدي بوزيد والقيروان وبحسب 
تقديرات وزارة الفلاحة فإن أكثر من 

نصف المحصول يأتي اليوم من الزراعات 
السقوية.

ومن المفارقة مثلا أن موسم 
2024/2023 سجل ارتفاعا مقارنة بالموسم 

الذي قبله، رغم أنه جاء في ظل موجة 
من الجفاف لمس تأثيراتها سكان المدن 
تماما كما سكان الأرياف الذين يبدون 
اهتماما أكبر بالتساقطات عادة، حيث 

أقرت السلطات في صيف 2023 إجراءات 

استثنائية للتحكم في استهلاك المياه 
وفرضت عقوبات صارمة على من 

يتجاوزها. ويعكس ذلك اعتمادا متزايدا 
على السقي في هذه الزراعة.

تتجاوز اليوم غراسات الزيتون 
السقوي 100 ألف هكتار بين مزارع خاصة 

وأخرى تابعة للدولة وتطمح وزارة 
الفلاحة إلى زيادة هذه المساحة لتصل 
إلى 150 ألف هكتار في أفق 2030 وهو 

ما سيزيد الإنتاج من زيت الزيتون الذي 
تجاوز هذه السنة 340 ألف طن ويضمن 

استقراره رغم التقلبات المناخية ويحافظ 
على حجم الصادرات وموقع تونس في 

ترتيب كبار المصدرين.
العائدات المهمة التي سجلتها المواسم 

الأخيرة وخاصة موسم 2024/2023 حيث 
تشير إحصائيات رسمية الى ارتفاعها 
بنسبة 80 في المئة حتى يوليو الماضي 

بقيمة تجاوزت 5 مليارات دولار (حوالي 
مليار وستمائة ألف دولار)، تعد مؤشرا 

على تعافي القطاع الذي تراهن عليه 
السلطات لتوفير العملة الصعبة لاسيما 
مع استمرار تعثر المحادثات مع صندوق 

النقد الدولي.
وصدرت قرارات خلال العامين 

الماضيين تتعلق بتنظيم تصدير زيت 
الزيتون بهدف تثمين قيمته والحفاظ على 

سمعته حيث منح قرار رئاسي أولوية 
التصدير للزيت المعلب البيولوجي، 

وهو ما يقلل من تصدير الزيت السائب 
الذي يباع بسعر أقل ويقال إن دولا مثل 

إيطاليا وإسبانيا تعيد تعليبه وبيعه 
كمنتج أوروبي وليس تونسيا.

قبل أيام انطلق موسم جني الزيتون. 
وكالعادة ترافق ذلك مع انتقادات 

التونسيين لأسعار الزيت والرهان 
الحكومي المفرط على تصديره على 

حساب توجيهه للسوق المحلية وهو ما 

يصنفه البعض في خانة الحرمان الممنهج 
للتونسيين من هذا المنتج.

في 2017 أثار وزير الفلاحة التونسي 
حينئذ سمير الطيب جدلا واسعا 

وسخرية بعد أن قال إن زيت الزيتون لا 
يدخل ضمن عادات التونسي الغذائية ولا 
يستخدم في الطبخ ويفضل أنواعا أخرى 

من الزيوت، لذلك فإن السوق المحلية لا 
تحتمل أكثر من 30 طنا سنويا من الزيت. 

ومن الواضح أن الوزير بنى استنتاجه 
انطلاقا من معطيات وأرقام وليس 

عن معرفة بالمجتمع التونسي وثقافته 
الغذائية وذوقه.

في الحقيقة إن التونسي لا يفضل 
الزيت النباتي المدعم والذي تحول إلى 

سلعة نادرة منذ سنوات، إلا لسعره 
الزهيد حيث لا يتجاوز الدينار الواحد 
(1 دولار = 3 دينار تونسي) أما الزيت 

النباتي غير المدعم والمتوفر بشكل أكبر 
في السوق فيباع بحوالي خمسة أو 

ستة دنانير، في حين يتراوح سعر زيت 
الزيتون بين 25 و40 دولارا.

هذه الأسعار تفسر تغير عادات 
التونسي في استهلاك زيت الزيتون الذي 

أصبح يشتريه في زجاجات لتر أو أقل 
وتخلي الأسر عن عادة ”العولة“ المتمثلة 
في تخزين كميات من الزيت وهو الأمر 
نفسه بالنسبة إلى زيتون الحبات الذي 

أصبح التونسيون يكتفون بشراء القليل 
منه بعد أن كان يتم تصبير كميات كبيرة 
منه وتخليله بطرق مختلفة مع بداية كل 

موسم سنويا.
تخلى التونسيون عن عادة الطبخ 

بزيت الزيتون ويكتفي أغلبهم بإضافته 
إلى الأكل، لكن وفرة الإنتاج وتراجع 

السعر ودعمه يمكن أن يستعيد التونسي 
من خلالها أنساق الطبخ التقليدية التي 
اعتادها، أو أن يبادل بين الزيت النباتي 

وزيت الزيتون من دون أن يصبح أي 
منهما هو الأساس والآخر إضافة أو 

رفاهية ذوق وطعم.
وبحسب آخر الإحصائيات فإن تونس 
تحتل المرتبة الرابعة عربيا على مستوى 

الاستهلاك وذلك بـ30 ألف طن أي ما 
يقارب ثلاثة لترات لكل فرد وتأتي خلف 

سوريا ولبنان والمغرب.
وفي محاولة لاحتواء الاستياء 

الشعبي من غلاء أسعار زيت الزيتون 
قررت السلطات خلال الموسم الماضي 

وبأمر من الرئيس قيس سعيد ضخ ربع 
الاستهلاك الوطني في السوق من الإنتاج 
المتأتي من مزارع تابعة للدولة بسعر 15 

دينارا وبجودة عالية، وأثار القرار ارتياح 
التونسيين وفتح الأبواب أمام مقترحات 

لدعم زيت الزيتون بما يقلل الاعتماد 
على الزيوت النباتية المستوردة بالعملة 

الصعبة.
ويريد الفلاحون استغلال زخم 

اهتمام الرئيس بالقطاع الفلاحي ودعمه 
لاستهلاك التونسيين لزيت الزيتون وهو 

ما اتضح أكثر خلال زيارته الأخيرة إلى 
هنشير الشعال (أكبر غابة زيتون في 

البلاد)، لتطبيق هذا المقترح الذي طرح 
قبل عدة سنوات في أكثر من مناسبة لكن 

لم يجد أي تفاعل من السلطة.
وكان المكلف بالتجارة الداخلية 

والمغاربية والتسويق باتحاد الفلاحة 
في تونس، أنور الحراثي قد أعلن الشهر 

الماضي أن المنظمة تقدمت باقتراح 
لتحويل دعم الدولة المخصص للزيت 

النباتي نحو زيت الزيتون.
ورغم إعلان الحكومة أنها ستعيد 
توزيع زيت الزيتون الحكومي بنفس 

الكميات وسعر الموسم السابق، إلا أن 
دعوات الفلاحين لدعم هذه المادة مازالت 

لا تجد صدى لدى الحكومة والرئيس.
 ويجد مقترح الفلاحين دعما شعبيا 
واسعا لدى التونسيين الذين يرون أنه 

من غير المنطقي أن يشتري التونسي 
الزيت بنفس أسعار أوروبا أو أكثر في 

بعض الأحيان، خاصة إذا ما قارنا دخل 
التونسي بدخل الأوروبي كما أن فكرة 

ضخ ربع الاستهلاك الوطني في السوق 
تبقى مبادرة طيبة لكنها غير كافية، لذلك 

يقترح البعض توجيه إنتاج الضيعات 
الحكومية للسوق الداخلية وبأسعار 

مناسبة.
وتبدو هذه المقترحات واقعية وقابلة 

للتطبيق خاصة إذا ما حققت الحكومة 
أهدافها بزيادة ضيعات الزيتون السقوية 
وبالتالي مضاعفة الإنتاج، لذلك تستحق 

هذه الدعوات التفاتة حكومية ترضي 
من خلالها الفلاحين والمواطن وفي 

الوقت نفسه تقلل فاتورة استيراد الزيت 
النباتي.

وإذا ارتأت تونس أن من مصلحتها 
تصدير أكبر كمية ممكنة من زيت الزيتون 

استفادة من أسعاره العالمية المتزايدة 
وحصولا على ما توفره مبيعات التصدير 

من عملة صعبة تفيد البلاد في أشياء 
أخرى، فالأفضل أن يكون ذلك ضمن 

منهجية مكاشفة وشفافية مع المواطن 
الذي يريد أن يعرف لماذا يختفي الزيت 

من أرفف المتاجر.
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 القاهــرة - اصطدمت خطط اســـتثمار 
قنـــاة  شـــرق  فـــي  الاقتصاديـــة  المنطقـــة 
السويس المصرية وتطوير البنية التحتية 
خلال الســـنوات الماضيـــة ببعض المطبات 

المتعلقة بالأزمات الأمنية في المنطقة.
وبـــرزت تحديات معقدة أمام شـــركات 
ترغب فـــي ضخ الاســـتثمارات، بما يعطل 
طموحاتهـــا، ولذلك تتزايد الشـــكوك لدى 
خبـــراء حـــول قـــدرة الهيئـــة الاقتصادية 
للقناة على جذب المزيد من رؤوس الأموال 

المباشرة ما لم تهدأ التوترات.
وحســـب وليـــد جمـــال الديـــن رئيس 
الهيئة، تم ضخ 3 مليارات دولار في البنية 
التحتيـــة خلال ثلاث ســـنوات، وثمة خطة 
لاستثمار المبلغ نفسه خلال الأعوام المقبلة 

في إطار مساعي جذب المستثمرين.

ورغـــم التوترات الحاصلـــة في البحر 
المســـتمرة  التهديـــدات  ومـــع  الأحمـــر، 
للســـفن، فـــإن ذلك لا يثني المســـؤولين عن 
تطوير نشـــاط الهيئة واستمرار الحملات 
الاستثمارات  لجذب  الخارجية  الترويجية 

الأجنبية.
ويرى محللون أن منطقة قناة السويس 
تقود الاســـتثمار الأجنبي في مصر، بدعم 
الجهـــود المبذولة في الســـنوات الماضية، 
والترويج في أماكن متنوعة عالميا، لاسيما 

في الصين والهند واليابان.
ونتـــج عـــن الجـــولات إبـــرام عقـــود 
اســـتثمارية كبرى بـــين القاهرة وبكين في 
الماضي لإنشاء مشـــاريع صناعية ضخمة 
داخـــل المنطقة باســـتثمارات تتجاوز 1.07 
مليـــار دولار، وهي خطة تعزز دور المنطقة 

كمركز صناعي وتجاري عالمي.
ومن الاســـتثمارات التـــي تعزز جذب 
الشـــركات العالمية مشـــروع المســـتودعات 
اللوجستية لموانئ دبي في منطقة السخنة 

المتكاملة والمطلة على البحر الأحمر، وهي 
خطوة تدعم مقومات منطقة قناة السويس 
لجذب الاستثمارات بالقطاعات الصناعية 

والخدمية المستهدفة.
وتعمــــل الخطــــوة على دعم سلاســــل 
الإمــــداد عالميا فــــي ظل الطلــــب المتنامي 
على الســــلع والبضائع نتيجة التحديات 
العالميــــة والتوترات الإقليميــــة والعالمية 
المرتبطة بالحرب بين روســــيا وأوكرانيا 
وهجمات جماعة الحوثي في اليمن التي 
تســــتهدف الملاحــــة العالميــــة فــــي جنوب 

البحر الأحمر.
ويدفع هذا الوضع الشركات الأجنبية 
إلى التريث في الاستثمار بالمنطقة، بسبب 

وفرة المناطق اللوجستية المماثلة.
ويمكن أن تســـتغل مصـــر الاتفاقيات 
في الترويج بشـــكل أكبـــر، خاصة أن ثمة 
ثقـــة من المســـتثمرين الدوليين في المنطقة 
الاقتصادية، ما يشـــجع المشاريع الجديدة 
فاتـــورة  وتقليـــل  الصناعـــات  وتوطـــين 
الاســـتيراد، فضـــلاً عـــن دعم الصـــادرات 
والاستعداد لمرحلة ما بعد وقف التهديدات.
مســـتثمري  جمعيـــة  عضـــو  وقـــال 
السويس ســـعيد يونس إن ”التوترات في 
جنوب البحر الأحمر وتهديدات السفن من 
العوامل التي تقوض جذب الاســـتثمارات 
الأجنبية فـــي المنطقة الاقتصادية بشـــرق 
قنـــاة الســـويس، خاصـــة الاســـتثمارات 

الأوروبية والأميركية“.
أنـــه ”لا يمكـــن  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
للســـلطات التوقف عن أي أعمـــال تطوير 
في المنطقـــة، مثل تهيئة البنيـــة التحتية، 
بـــل يجب أن تبذل المزيد من الجهود لجذب 
الاســـتثمارات من مناطق وأســـواق أخرى 

بديلة، مثل آسيا والخليج“.
تلـــك  تســـتحوذ  أن  يونـــس  وتوقـــع 
الأســـواق على الاســـتثمارات في المنطقة، 
باعتبار أن الصراعات يمكن أن تتوقف في 

أي لحظة.
وتكمن أهمية اتجاه القاهرة نحو آسيا 
بالتزامن مع عدم التوســـع الأوروبي نحو 
ضخ المزيد من الاستثمار في الخارج، وإن 
كان التركيز حاليا على المشاريع الخضراء 
فـــي دول عربية، لكن القـــارة تتمتع بالمزيد 
من المـــوارد ما يدفـــع إلى التوســـع عالميا 

بأسواق أهمها مصر.
ولا يقع تأثير الصراعات على المنطقة 
الصناعيـــة وحدهـــا، بـــل أدت هجمـــات 

الحوثيين على بعض الســـفن في البحر 
الأحمر إلى تغييـــر حركة المرور من قناة 
الســـويس إلـــى رأس الرجـــاء الصالح، 
ما تســـبب في هبـــوط الإيـــرادات بنحو 
70 فـــي المئـــة بعـــد حوالي عـــام من بدء 

الهجمات.
وكانت منطقة قناة السويس قد أعلنت 
مطلع هذا الشهر عن إقامة منطقة صناعية 
متخصصـــة فـــي الأدوية على مســـاحة 4 
ملايـــين متر مربع، ضمـــن خطتها لتوطين 
إنتـــاج الأدوية والمواد الفعالـــة والأجهزة 
الطبية وغيرها في مصر، وانتظارا لهدوء 

التوترات.
ووقعت هيئة قناة الســـويس الأربعاء 
الماضـــي عقد حـــق انتفاع بـــالأرض لمركز 
كيميـــت للبيانـــات مـــع مجموعـــة إنترو 
القابضـــة لإنشـــاء مركز كيميـــت للبيانات 
بكلفـــة قيمتهـــا مليـــار دولار فـــي منطقة 

السخنة الصناعية.
ويستهدف هذا المشروع تصدير حلول 
الحوســـبة الســـحابية والخدمات الرقمية 

إلى الأسواق الخارجية، خاصة في منطقة 
الشرق الأوسط وأفريقيا.

البحــــري  النقــــل  خبيــــر  وأكــــد 
واللوجســــتيات حمدي برغوت أن منطقة 
قناة السويس هي مكان استثماري واعد، 
وتشــــهد ســــباقا عربيــــا وأجنبيــــا لضخ 

الاستثمارات فيها.

وقـــال لـ“العـــرب“، ”لذلك يجـــب على 
الحكومة المصرية تطويـــر البنية التحتية 
فيهـــا باســـتمرار، فالتوتـــرات الإقليميـــة 
بالتأكيد ســـوف تكـــون فتـــرة مؤقتة، لأن 
التجـــارة العالميـــة لـــن تســـتطيع تحمـــل 

استمرار الصعوبات فترة طويلة“.

وأوضـــح أنـــه مـــع فـــوز ترامـــب في 
الانتخابات الأميركية، فإن المنطقة ستشهد 
ترقبا للأوضاع وربما تهدأ الصراعات، ما 
يعزز الاستثمار فيها مع عودة حركة عبور 
السفن إلى معدلها الطبيعي، وهو ما يؤكد 
ضـــرورة الاســـتعداد للمســـتقبل من أجل 

جذب الأجانب.
اســـتثمارات  المنطقـــة  واســـتقطبت 
تتجـــاوز 6.3 مليـــار دولار عبـــر قطاعـــات 
متنوعة، بالخدمات اللوجســـتية والموانئ 
ومـــا يصل إلـــى نحو 164 مشـــروعا، منها 
سبعة في الموانئ والبقية بمصانع ومواقع 

لوجستية داخل المنطقة.
ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد بشكل 
كبير، حســـب تصريحات أخيرة أدلى بها 
رئيـــس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية 

لقناة السويس.
وتســـتهدف المنطقة جذب استثمارات 
في مشـــاريع الهيدروجين الأخضر بالعين 
الســـخنة بأكثر من 10 مليارات دولار خلال 
الســـنوات المقبلـــة، وذلـــك بالرهـــان على 

مذكرات تفاهم وقعتها المنطقة مع عدد من 
الشركات العالمية.

وتســـعى إلـــى توطين هـــذا النوع من 
الصناعات في مناطقها المتكاملة بالسخنة 
الاســـتعداد  يتـــم  إذ  بورســـعيد،  وشـــرق 
لإقامة هذه المشـــاريع بالسخنة لجاهزيتها 
كمنطقـــة صناعيـــة، فضلا عـــن قربها من 

ميناء السخنة أكبر موانئ البحر الأحمر.
وســـيكون ذلـــك مدعوما بما يشـــهده 
المينـــاء مـــن أعمال تطويـــر ضخمة تؤهله 
لاســـتقطاب تدفقـــات جديـــدة مـــن رؤوس 
الأمـــوال وتســـهيل عمليـــات الاســـتيراد 

والتصدير.
وتحوي منطقة قناة الســـويس ســـتة 
موانـــئ و4 مناطق صناعية، ولاســـتقطاب 
المزيد مـــن الاســـتثمارات منحت الحكومة 
وضريبيـــة  تشـــريعية  مزايـــا  المصريـــة 
بهـــدف  المناطـــق  هـــذه  فـــي  للاســـتثمار 
الاســـتفادة من العـــدد الكبير للشـــحنات 
الدوليـــة التي تمر عبر القنـــاة المائية ذات 

الأهمية الإستراتيجية للدولة.
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وراء الممر نشاط كثيف للأعمال

استثمارات قناة السويس مرهونة بأمن البحر الأحمر

تطوير البنية التحتية في المنطقة الصناعية لجذب المستثمرين يصطدم بالتوترات الإقليمية
أصبح الاستثمار في المنطقة الاقتصادية شرق قناة السويس محط اهتمام 
ــــــر من الشــــــركات الخليجية والدولية لإيجاد فرصــــــة حقيقية لتصدير  الكثي
منتجاتها، استغلالا للموقع الجغرافي، لكن التوترات والتهديدات المستمرة 

في البحر الأحمر تثير مخاوف بعض المستثمرين.

مجموعة طيران الإمارات تحقق

أفضل نتائج مالية رغم التقلبات
 دبــي - حققـــت مجموعـــة الإمـــارات 
للطيـــران أفضـــل نتائـــج ماليـــة نصفيـــة 
لها على الإطلاق للســـنة الماليـــة الحالية، 
حيـــث جنت أرباحا قبل حســـاب الضريبة 
لتتجـــاوز بذلـــك أرباحهـــا القياســـية قبل 
حســـاب الضريبـــة في الفترة نفســـها من 

العام الماضي.
وأعلنـــت المجموعة الخميـــس أرباحا 
نصف ســـنوية بلغت 9.3 مليار درهم (2.5 
مليار دولار) بعد اقتطاع الضرائب، مشيرة 
إلى الطلب القوي رغم الأزمة التي تعصف 

بمنطقة الشرق الأوسط.
لحكومة  المملوكـــة  المجموعة  وعانـــت 
دبـــي التي تعمل من أكثر مطـــارات العالم 
ازدحامـــا بحركة المـــرور الدوليـــة، تعطل 
الصـــراع  بســـبب  الإقليميـــة  الخدمـــات 
المتصاعد، لكنها وسّعت شبكتها في أماكن 

أخرى.
وكانت الأرباح القياسية قبل الضريبة 
البالغة 2.8 مليار دولار للأشـــهر الستة من 
أبريل إلى ســـبتمبر من هذا العام خاضعة 
لضريبة الدخـــل الجديدة على الشـــركات 
بنســـبة 9 فـــي المئة فـــي الإمـــارات للمرة 

الأولى.
وقال الرئيس الأعلى 
الرئيس التنفيذي لشركة 

طيران الإمارات والمجموعة 
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم 

أن يحافظ طلب ”من المتوقع 

الزبائن على قوته خلال النصف الثاني من 
السنة المالية الجارية“.

وأضـــاف ”نتطلـــع إلى تعزيـــز قدرتنا 
على تعظيم الإيرادات مع انضمام طائرات 
جديـــدة إلـــى أســـطول طيـــران الإمارات 
وتشـــغيل مرافق جديدة في دناتا، وتبقى 

التوقعات المستقبلية مبشّرة“.
وأوضح الشـــيخ أحمد بن ســـعيد أن 
المجموعة تتمتع بربحية قوية ”من شأنها 
أن تمكننا من القيام بالاستثمارات اللازمة 

لمواصلة النجاحات“.
وتابع ”نســـتثمر مليـــارات الدولارات 
لطرح منتجات وخدمات جديدة في السوق 
لزبائننـــا، وتطبيـــق التقنيـــات المتقدمـــة 
وغيرها من مشاريع الابتكار الرامية لدفع 
النمـــو والعنايـــة بموظفينـــا يبذلـــون كل 
جهدهم لضمان سلامة عملائنا ورضاهم”.

وتأثرت رحلات طيران الإمارات، التي 
تعد أكبر شـــركة في الشرق الأوسط وهي 
في منافسة مع الخطوط الجوية القطرية، 
إلى إســـرائيل ولبنـــان والعـــراق والأردن 
وإيـــران بالصـــراع الناجم عـــن حرب غزة 
التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023.

ورغم ذلـــك زادت الشـــركة، التي تملك 
أحد أكبر الأســـاطيل فـــي العالم، رحلاتها 
إلـــى ثماني وجهات في أوروبـــا وأفريقيا 

وآسيا.

وبلغـــت إيـــرادات مجموعـــة طيـــران 
الإمـــارات 19.3 مليار دولار خلال الأشـــهر 
الســـتة الأولى من الســـنة الماليـــة 2024 – 
2025، بنمو نســـبته 5 في المئة على أساس 
سنوي و“يعكس ذلك الطلب القوي المستمر 
من الزبائن عبر مختلف أعمال المجموعة“.

وواصلـــت طيـــران الإمـــارات تعزيـــز 
عملياتهـــا العالميـــة، بإضافـــة المزيـــد من 
الســـعة وإمكانية الربط عبـــر مركزها في 

دبي لتلبية طلب الزبائن في أسواقها.
وزادت خلال النصف الأول من الســـنة 
الماليـــة الحالية عدد رحلاتهـــا إلى ثماني 
مدن هي أمستردام وسيبو وكلارك ولواندا 

وليون ومدريد ومانيلا وسنغافورة.
وأنهـــت المجموعة النصـــف الأول من 
السنة المالية بمركز نقدي قوي حيث بلغت 
أرصدتها 11.9 مليـــار دولار، مقارنة بنحو 

12.8 مليار دولار في مارس الماضي.
وتمكنت من الاستفادة من احتياطاتها 
النقدية القوية لدعـــم احتياجات الأعمال، 
بما يتضمن ســـداد أقساط طلبات شراء 
طائرات شحن جديدة 
وسداد ديون أخرى، 
 540 المجموعة  ودفعت 
مليون دولار حصة المالكين، حسب 
ما أُعلن في نهاية السنة المالية 
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أول سوق عربي للمواهب يرسم

مستقبل التوظيف في المنطقة
 دبي - أطلقـــت مجموعة موهبة الجيل 
الرابع (تي.أف.جي) أكبر ســـوق للمواهب 
وشـــمال  الأوســـط  الشـــرق  منطقـــة  فـــي 
أفريقيـــا، والذي يمنح الشـــركات الأدوات 
والإســـتراتيجيات المتعلقـــة باحتياجاتها 
إلـــى المواهب للنجاح في الاقتصاد الرقمي 

المتطور.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة الأولـــى مـــن 
نوعهـــا في المنطقة العربية في اســـتجابة 
للتغييرات المتزايدة في ما يُعرف بـ“الثورة 
الصناعية الرابعـــة“، التي تتطلب تطويع 
التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في مجال 

التوظيف.
وكان المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي قد 
ـــع أن 44 في المئة من المهارات ســـوف  توقَّ
تتغير فـــي الســـنوات القادمـــة، وتنبأ 45 
في المئة من الرؤســـاء التنفيذيين بحدوث 
تغييرات جذرية في نماذج الأعمال لديهم.

وأدى عدم تلاؤم مهارات الشـــباب مع 
متطلبات سوق العمل والزيادة الكبيرة في 
أعداد الداخلين إلى سوق العمل إلى جعل 
العديد من الشـــباب يجد صعوبة بالغة في 

إيجاد فرص عمل.
ويعتبـــر معـــدل البطالـــة فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا الأعلى 
بالمقارنـــة بـــكل مناطـــق العالـــم، إذ يبلغ 
حوالي ثلث العرب أقل من 15 عاماً وثلثهم 

الآخر ما بين 15 و29 عاما.
عـــن  الصـــادرة  التقديـــرات  وتشـــير 
المنظمـــات الدولية والإقليميـــة إلى أن 25 
فـــي المئة من الشـــباب العربي عاطلون عن 

العمل، وهي أعلى نسبة في العالم.
وتكلف هذه البطالة وانعدام الإنتاجية 
المنطقة ما بين 40 و50 مليار دولار ســـنوياً 

بســـبب الفرص المهدورة، وهي أموال كان 
بالإمـــكان إنفاقهـــا على إصـــلاح الوضع 

القائم الصعب والدقيق.
وتواجـــه المنظمات حاجـــة ملحة إلى 
تكييف إستراتيجياتها الخاصة بالمواهب، 

وإلا ستخاطر بالتخلف عن الركب.
وتحـــت قيـــادة الدكتـــور آلـــين بابي، 
وهـــو خبير معترف به في إســـتراتيجيات 
اســـتقطاب المواهـــب والرئيـــس التنفيذي 
الســـابق للتعليم في معهد الإمارات المالي، 
تتميز تي.أف.جي كشركة رائدة في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويميـــز التطويـــر غير المســـبوق الذي 
أدخلـــه بابـــي على إطـــار عمـــل المهارات 
الخاصـــة بالشـــرق الأوســـط فـــي جامعة 
كامبريـــدج، ونجاحـــه فـــي برامـــج رفـــع 
المهارات الوطنية، تي.أف.جي في التصدي 

لتحديات المواهب الخاصة بالمنطقة.

ومقرهـــا  المجموعـــة،  هـــذه  وتقـــدم 
الإمـــارات، دعمًـــا مخصصًا لقـــادة الموارد 
البشرية وكبار المســـؤولين التنفيذيين في 
مختلف القطاعات مثل الخدمات المصرفية 
والتصنيـــع  والتكنولوجيـــا  والحوكمـــة 

والتجزئة.
ويضمـــن وجودهـــا، الذي يمتـــد إلى 
الشـــرق الأوســـط ومنطقة آســـيا والمحيط 
الشـــمالية،  وأميـــركا  وأوروبـــا  الهـــادئ 

الوصول إلى شـــبكة عالمية المســـتوى من 
المستشارين وقادة الفكر.

وقال بابي ”مع استمرار تسارع وتيرة 
التغييـــر، يتعينَّ على الشـــركات أن تتبنى 
نهجًا يضـــع المواهب في المقام الأول لتظل 

قادرة على المنافسة“.
وأضـــاف ”يوفر ســـوقنا حلاً شـــاملاً 
يســـد فجوة المهارات مع تمكين المؤسسات 
في الوقت نفســـه من إنشاء إستراتيجيات 
مســـتدامة للمواهـــب، تعمـــل على تحقيق 

النجاح على المدى الطويل“.
وتتصـــدى تي.أف.جي لهـــذا التحدي 
وتعالجه من خلال تقديم نظام بيئي شامل 
م لتمكين المؤسســـات من  وتعاونـــي مصمَّ

خلال حلول المواهب المتطورة.
مفهـــوم  المجموعـــة  هـــذه  وتجُســـد 
ســـوق المواهب، فهي متجر شـــامل لكل ما 
يتعلـــق بالمواهـــب، من خـــلال الجمع بين 
إســـتراتيجية المواهـــب، وذكاء المهـــارات، 
وحلول التعلـــم، وحلول الأفـــراد، وحلول 

التكنولوجيا، وكل ذلك في مكان واحد.
ويعمـــل هـــذا العـــرض الشـــامل على 
والتحديـــات  المتاعـــب  مـــن  التخلـــص 
التشـــغيلية المترتبة على العمل مع العديد 
من مقدمي الخدمات غير المتصلين. وبهذا، 
تســـتطيع المؤسســـات التركيز على إظهار 
التأثيـــر التجـــاري وتحســـين العائد على 

الاستثمار.
بـــين  تي.أف.جـــي  ســـوق  ويجمـــع 
الاستشارات وتحليلات المهارات والتدريب 
والخبرة التكنولوجية من خلال الشراكات 
مـــع أكثر من 30 مؤسســـة عالميـــة مرموقة 
من بينهـــا جامعـــات آيفي ليغ وشـــركات 

التكنولوجيا من الدرجة الأولى.

المنطقة الاقتصادية 

واعدة ويجب الاستعداد 

للمستقبل

حمدي برغوت

التهديدات تقوض 

الاستثمارات الأجنبية 

في المنطقة

سعيد يونس

على الشركات الاهتمام 

بالمواهب لتظل قادرة 

على المنافسة

آلين بابي

نتطلع إلى تعزيز 

الإيرادات مع انضمام 

طائرات جديدة

الشيخ أحمد بن سعيد

ج ل

6.3
مليار دولار جذبتها المنطقة عبر 

قطاعات تشمل اللوجستيات 

والموانئ مع 164 مشروعا

فـــي المئة فـــي الإمـــارات للمرة  9 بنســـبة
الأولى.

وقال الرئيس الأعلى 
الرئيس التنفيذي لشركة

طيران الإمارات والمجموعة 
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم 

أن يحافظ طلب”من المتوقع

التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023.
ورغم ذلـــك زادت الشـــركة، التي تملك
أحد أكبر الأســـاطيل فـــي العالم، رحلاتها
وجهات في أوروبـــا وأفريقيا إلـــى ثماني

وآسيا.

السنة المالية بمركز نقدي قوي ح
مليـــار دولار، مقا أرصدتها 11.9
12.8 مليار دولار في مارس الماض
وتمكنت من الاستفادة من اح
النقدية القوية لدعـــم احتياجات
بما يتضمن ســـداد أقساط طلب
طائرات شح
وسداد ديو
المجم ودفعت 
مليون دولار حصة المالكين
ما أُعلن في نهاية الس
ين ر و و
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 القاهــرة - شــــهدت أشــــغال الــــدورة 
الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، 
المتحــــدة  الأمم  برنامــــج  ينظمهــــا  التــــي 
(الهابيتــــات)  البشــــرية  للمســــتوطنات 
بالقاهــــرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 
الجــــاري، تســــليط الضوء علــــى التجربة 
المغربية في مجال الدعم المباشــــر للســــكن 

ومساهمة ودور هيئة الموثقين فيها.
وللمغــــرب برنامــــج رائــــد فــــي ”دعم 
الســــكن“، وإلى غاية الخامس من نوفمبر 
الجــــاري، بلغ عدد طلبات دعم الســــكن في 
المملكــــة 113.081، اســــتفاد منهــــا 28.458، 
منهــــا 26 في المئة من المســــتفيدين هم من 
مغاربــــة الخارج و37 في المئة في المائة هم 

شباب أقل من 35.

وقدرت قيمة المساكن التي تم اقتناؤها 
11.4 مليارات درهم كانت مســــاهمة الدولة 
فيها 2.3 مليارات درهم، أي بنســــبة 20 في 

المئة من القيمة الإجمالية للمساكن“.
وقال الكاتب العــــام للمجلس الوطني 
لهيئــــة الموثقــــين بالمغــــرب، محمد رشــــيد 
التدلاوي، على هامش مشاركته في جلسة 
نقاشــــية حول ”الســــكن للجميــــع، كيفية 
تدبير الولوج للســــكن في عالــــم متغير“، 
إنه أبرز بهذه المناســــبة التجربة المغربية 
في مجــــال الســــكن ولاســــيما مــــن خلال 

رقمنــــة برنامــــج الدعم المباشــــر للســــكن.
وأوضــــح التــــدلاوي، في تصريــــح لوكالة 
المغرب العربي للأنبــــاء، أن تكاثف جهود 
جميــــع المتدخلين مــــن أجل إنجــــاح هذه 
الورش أمر حيوي، مشيرا إلى الدور الهام 
الــــذي تضطلع به هيئــــة الموثقين بالمغرب 
في مواكبة ودعم المواطنين المستفيدين من 

برنامج الدعم المباشر للسكن.
تعهدت  المغربيــــة  الحكومــــة  وكانــــت 
بمواصلة برامج دعم الولوج إلى الســــكن، 
خــــلال برنامــــج عمــــل ســــنة 2025؛ عبــــر 
تحسين مستمر لنجاعة البرنامج وتعزيز 
التواصــــل مــــع المواطنــــين الراغبــــين في 
الاســــتفادة من البرنامج بتنظيم معارض 

جهوية مخصصة.
وأوضــــح التــــدلاوي أنــــه فــــي إطــــار 
التحضيرات النهائية التي تســــبق تنفيذ 
برنامج المســــاعدة السكنية المباشرة الذي 
دخــــل حيــــز التنفيذ في 1 ينايــــر 2024، تم 
التوقيع علــــى اتفاقية شــــراكة بين وزارة 
إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان 
الوطنــــي  والمجلــــس  المدينــــة  وسياســــة 
لهيئة الموثقين تــــروم ضمان مرافقة ودعم 
المواطنــــين من قبــــل الموثقين، فــــي جميع 
أنحــــاء المملكــــة، وذلك طــــوال عملية منح 

الدعم السكني المباشر (2024-2028).
وأضــــاف أن هــــذه الشــــراكة تشــــكل 
خطــــوة هامــــة فــــي إطــــار تفعيــــل هــــذه 
الــــورش التــــي أطلقهــــا صاحــــب الجلالة 
الملك محمد الســــادس، والتي ســــتمكن من 
تعزيــــز دعم طلــــب الطبقــــات الاجتماعية 
المســــتهدفة للحصول على السكن اللائق.

وأشــــار الكاتــــب العام للمجلــــس الوطني 

لهيئــــة الموثقــــين بالمغــــرب إلى أنه ســــلط 
الضــــوء خــــلال الحلقــــة النقاشــــية على 
التجربة المغربية في مجال توثيق السكن 
والتي تعد تجربة رائدة يمكن استلهامها 
بفضل رقمنــــة جميع مراحل هذه العملية. 
وأوضــــح فــــي هــــذا الســــياق أن جميــــع 
الإجــــراءات الخاصــــة بعمليــــة التوثيــــق 
تخضع لنظام الرقمنة لتســــهيل العمليات 

وذلك من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
كما تطرق التــــدلاوي إلى أهمية ودور 
منصة ”توثيق“ وهي منصة رقمية خاصة 
بالموثقــــين المغاربة تهدف إلــــى الربط بين 
الأنظمــــة المعلوماتيــــة لجميــــع المتدخلين 
من موثقــــين وإدارات ومصالــــح عمومية 
بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل تكاليفها 
وآجالها وكذا تحســــين إدارة الدراســــات 

التوثيقية.
وأبرز أنه لمس لدى المشــــاركين في هذا 
اللقاء تقديــــرا وتنويها بالتجربة المغربية 
في مجــــال رقمنــــة الإجراءات والمســــاطر 
الخاصة بالولوج إلى السكن ولاسيما في 

إطار برنامج الدعم المباشر للسكن.
وشــــكلت هذه الحلقة النقاشية فرصة 
التــــي  الهامــــة  الخطــــوات  لاســــتعراض 
اتخذهــــا المغرب لإرســــاء أســــس مجتمع 
أكثر استدامة وشمولا حيث يكون السكن 
اللائق فــــي متنــــاول الجميع، ومناســــبة 
لتبادل تجربة رقمنة برنامج الدعم المباشر 

للسكن.
ويشارك المغرب في المنتدى الحضري 
العالمــــي بوفــــد يضم ممثلين عــــن عدد من 
الوزارات والمؤسسات العمومية والهيئات 
المنتخبة والهيئات المهنية، من بينها على 
الخصوص وزارات إعداد التراب الوطني 
والتعميــــر والإســــكان وسياســــة المدينــــة 
والداخلية والاقتصــــاد والمالية وصندوق 
الإيــــداع والتدبيــــر ومجموعــــة العمران، 

والوكالات الحضرية.

 نيويــورك - أظهر تقرير للأمم المتحدة 
الخميس أن حجـــم التمويل المقدم للدول 
النامية لمســـاعدتها على التكيف مع آثار 
تغير المناخ أقل بكثير من 359 مليار دولار 
ســـنويا المطلوبة حتى بعـــد أكبر زيادة 

سنوية حتى الآن.
وذكر تقريـــر برنامـــج الأمم المتحدة 
مـــن  التمويـــل  أن  الســـنوي  للبيئـــة 
الاقتصادات المتقدمـــة بلغ نحو 28 مليار 
دولار فـــي عام 2022 بعد زيـــادة قدرها 6 
مليـــارات دولار، وهو الأكبـــر في أيّ عام 
منذ اتفاق باريـــس في عام 2015 لمحاولة 
الحـــد مـــن آثـــار الاحتبـــاس الحـــراري 

العالمي.
وتســـتعد البلـــدان للاجتمـــاع فـــي 
أذربيجـــان في مؤتمر الأطـــراف كوب 29 
من الحادي عشـــر إلى الثاني والعشرين 
مـــن نوفمبر الجاري للجولـــة التالية من 
محادثات المناخ في عام يتســـم بالطقس 
المتطرف، الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، 
بمـــا في ذلك الفيضانـــات في بنغلاديش 

والجفاف في البرازيل.
ومن المتوقـــع أن يكون مقدار الأموال 
التي توافق البلدان الغنية على إرسالها 
إلـــى البلـــدان الناميـــة لمســـاعدتها على 

التكيف محور المحادثات في باكو.
وقالـــت المديـــرة التنفيذيـــة لبرنامج 
الأمم المتحـــدة للبيئـــة إنغر أندرســـن إن 
”تغير المنـــاخ يدمر بالفعل المجتمعات في 
جميع أنحاء العالم، وخاصة الأكثر فقرا 

وضعفا“.
وأوضحـــت في بيـــان أن العواصف 
الهائجـــة تدمر المنـــازل، وتدمر الحرائق 
الأراضـــي  تدهـــور  ويـــؤدي  الغابـــات، 

والجفاف إلى تدهور المناظر الطبيعية.
وأكدت أنه ”دون اتخـــاذ إجراء، فإن 
هذا مجرد معاينة لما يحمله لنا المستقبل 
ولمـــاذا لا يوجد ببســـاطة أيّ عذر للعالم 

لعدم التعامل بجدية مع التكيف الآن“.
ويغطي تمويل التكيف أنشطة بما في 
ذلك بناء دفاعـــات ضد الفيضانات وضد 
ارتفاع مستويات ســـطح البحر، وزراعة 

الأشـــجار في المناطق الحضرية للحماية 
من الحرارة الشديدة وضمان قدرة البنية 

الأساسية على تحمل الأعاصير.
وبالإضافـــة إلـــى التمويـــل، تحتاج 
كيفيـــة  حـــول  إرشـــادات  إلـــى  الـــدول 
استخدامه. وفي حين أن 171 دولة لديها 
سياسة أو إســـتراتيجية أو خطة قائمة، 
فإن الجـــودة تتفاوت، وعـــدد صغير من 
الدول الهشة أو المتضررة من الصراعات 

ليس لديه خطط، وفق التقرير.
وفي تقريـــر منفصل لـــلأمم المتحدة 
الشهر الماضي، قال إن ”العالم في طريقه 
لتجاوز هدفه المتمثل في الحد من ارتفاع 
درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق 
متوســـط ما قبل الصناعة بحلول 2050، 
ويتجه إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 

2.6 و3.1 درجة مئوية“.
وتتزايد التحذيرات من كون تقاعس 
القطاع المصرفي في الاقتصادات الناشئة 
والنامية عن تمويل خطط مكافحة التغير 
المناخي سيعرقل إستراتيجية الحكومات 

نحو تحقيق أهدافها للحياد الكربوني.
وأكد البنك الدولي في تقرير نشره في 
ســـبتمبر الماضي أن الإقراض المخصص 
بالمناخ  المرتبطة  الاســـتثمارات  لأغراض 
في نحو 60 فـــي المئة من البنوك في هذه 
الاقتصـــادات يمثل أقل من 5 في المئة من 

إجمالي محافظها الاستثمارية.

وأشــــار في تقرير ”التمويل والرخاء 
إلى أن أكثر من ربع البنوك لا يقدم   “2024
أيّ تمويل للأنشطة المناخية على الإطلاق.

ويُعد هذا الأمر في غاية الأهمية نظراً 
إلـــى أن البنـــوك في الاقتصـــادات النامية 
تهيمـــن على القطـــاع المالـــي، على عكس 

الاقتصادات المتقدمـــة، حيث يكون القطاع 
المالي أكثر تنوعاً.

وثمة قناعة بأن يكـــون لتغير المناخ 
تأثيـــر كبير علـــى الفـــرص الاقتصادية 
ونـــواتج التنميـــة فـــي هذه الـــدول، ما 
يتطلـــب اســـتثمارات أكبـــر بكثيـــر مما 
تحصل عليه حاليا. وفي ضوء ذلك، فإنه 
يمكـــن لبنوك الـــدول النامية أن تضطلع 
بدور أكبر في سد فجوة تمويل الأنشطة 

المناخية.

وقال أكســـيل فان تروتسنبرغ المدير 
المنتدب الأول لشـــؤون سياسات التنمية 
والشراكات بالبنك الدولي حينها إن هذه 
الاقتصـــادات ”تواجه فجـــوات تمويلية 
كبيرة في الاستثمارات المخصصة للحد 
من الانبعاثات الكربونيـــة وبناء القدرة 

على الصمود في وجه تغير المناخ“.
وأضـــاف ”هنـــاك ضـــرورة لتكثيف 
العمـــل المناخـــي وجذب الاســـتثمارات 
الخاصـــة، وهـــذا الأمـــر يتطلـــب عملاً 
جماعياً، ولا غنى عـــن القطاع المصرفي 

في هذه العملية الانتقالية“.
وأكد تروتسنبرغ أن القطاع الخاص 
يمكـــن أن يؤدي دوراً محورياً في تمويل 
مســـار التنميـــة الخضراء والمســـتدامة 

ومنخفضة الكربون.
وتقوم السلطات المصرفية في مناطق 
أخرى من العالم باختبار أساليب جديدة 
لدعـــم تمويل الأنشـــطة المناخيـــة، دون 
المساس بالأهداف المهمة التي تتمثل في 
تحقيق استقرار القطاع المالي والشمول 

المالي للفئات المحرومة من الناس.
وبين عامي 2012 و2023، ارتفع حجم 
قـــروض البنـــوك التـــي تقدمهـــا كديون 

حكومية بنسبة تتجاوز 35 في المئة.

 بكيــن - بـــدأت الصين فـــي بناء أكبر 
ســـفينتين كهربائيتين بالكامل في العالم 
لنقـــل الحاويـــات، فـــي توجه لهـــا نحو 
عصـــر خال من الانبعاثـــات لقطاع النقل 
البحري، بعد أن تعهدت بتحقيق الحياد 
الكربوني في غضون أقل من ثلاثة عقود 

من الآن.
وتســـع كل سفينة منهما، وهي من فئة 
10 آلاف طـــن، قرابـــة 740 وحـــدة معيارية 
مكافئـــة لعشـــرين قدمًـــا، ويبلـــغ طول كل 

منهما ما يقرب من 128 مترًا.
وذكـــرت وكالة شـــينخوا الصينية أن 
السفينتين صممتا للإبحار بسرعة قصوى 
تبلغ 11.5 عقدة، وسيتم تشغيل كل واحدة 
منهما بمجموعة من 10 بطاريات على شكل 

حاويات.
وعنـــد الرســـو فـــي ميناء مـــا، يمكن 
للســـفينة إعادة الشـــحن عـــن طريق خط 
كهربائـــي عالـــي الجهد على الشـــاطئ أو 
تبديـــل البطاريات لتجديد الطاقة بشـــكل 

سريع.
وجرى تجهيزُ كل منهما بقدرة الملاحة 
الأوتوماتيكيـــة فـــي الميـــاه المفتوحة، إلى 
جانب الميـــزات الذكية الأخرى، ومن المقرر 
تدشـــينهما فـــي يوليـــو 2025، بينمـــا من 
المتوقع أن تدخـــل أولاهما الخدمة بحلول 

عام 2026.
ولم تشر صحيفة العلوم والتكنولوجيا 
اليوميــــة إلــــى كلفــــة الســــفينتين اللتــــين 
ســــيبنيهما حوض بناء الســــفن الصيني، 
لكن مــــن المتوقع أن تحتاجــــا الملايين من 
الــــدولارات، كونهمــــا باكــــورة إنتاج هذه 

النوعية من السفن التجارية العملاقة.
وقال هو هيبو، أحد الفنيين من شركة 
بناء الســـفن، ”تبلـــغ الطاقـــة الإجمالية 
لبطاريـــات الليثيـــوم التي نســـتخدمها 
1900 كيلـــوواط، وهـــي أكبـــر ســـعة في 
الصـــين“. وأضاف ”تم تجهيز الســـفينة 
أيضًا بالقدرة على الملاحة المســـتقلة في 
المياه المفتوحة، إلـــى جانب ميزات ذكية 

أخرى“.
الكهربائيــــة  الســــفن  بنــــاء  ويبشــــر 
العابرة للمحيطــــات بفجر عصر خال من 
الانبعاثات لقطاع النقل البحري في ثاني 

أكبر اقتصاد في العام.
يأتـــي ذلك بعـــد أن تعهـــدت الحكومة 
بخفـــض انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون 

بحلـــول نهايـــة العقـــد الحالـــي وتحقيق 
الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وحققـــت الصين إنجازات ملحوظة في 
التنميـــة الخضـــراء ومنخفضـــة الكربون 
في الســـنوات الأخيرة، بما يسرّع انتقالها 
الأخضر على جبهات متعددة مع المساهمة 
بنشـــاط في الإجـــراءات العالميـــة لمواجهة 

تغير المناخ.
وقـــال ون هوا، مســـؤول فـــي اللجنة 
الوطنيـــة للتنميـــة والإصـــلاح، إن ”تقدم 
الصين في التنمية الخضراء تجلّى في عدة 
جوانب“، مستشـــهدا بـ“إطار السياســـات 
لبلـــوغ ذروة انبعاثات الكربـــون والحياد 
الصناعي  الهيـــكل  وتحســـن  الكربونـــي، 

والكفاءة العالية في استخدام الموارد“.

وذكر أن الصين أنشـــأت إطار سياسة 
الكربـــون  انبعاثـــات  ذروة  لبلـــوغ  أن1+ 
يتضمـــن  والـــذي  الكربونـــي،  والحيـــاد 
وثيقتين شاملتين كتصميم رفيع المستوى، 
و12 خطـــة تنفيذيـــة تســـتهدف قطاعـــات 

وصناعـــات محـــددة، وخطط دعـــم تغطي 
والتكنولوجيـــا  العلـــوم  مثـــل  قطاعـــات 

والتمويل.
كما تمت ترقية الهيكل الصناعي، ففي 
حين تعمل بكين على تحسين كفاءة الطاقة 
والحد من الكربون من المشـــاريع القائمة، 
وضعت أيضا معايير صارمة بشأن الطاقة 

والبيئة للمشاريع الجديدة.
وتعـــد الصـــين الأولى فـــي العالم من 
حيـــث مناولة الحاويـــات، كما يمثل حجم 
شـــحناتها عبـــر خطـــوط النقـــل البحري 
الدولي ما يقارب من ثلث الإجمالي العالمي 

في عام 2023.
وارتفعت الصادرات الصينية بنســـبة 
12.7 فـــي المئة خلال الشـــهر الماضي على 
أســـاس ســـنوي، بينما تراجعت الواردات 
بمقدار 2.3 في المئة، وفقًا لبيانات الجمارك.

وكان خبـــراء الاقتصاد قـــد توقعوا أن 
تنمو الصـــادرات 5.2 في المئة، ارتفاعا من 
2.4 فـــي المئة خلال ســـبتمبر، كما توقعوا 
أن تنكمـــش الواردات بنحـــو 1.5 في المئة، 

مقابل نمو قدره 0.3 في المئة في السابق.
وتظهـــر بيانات الجمـــارك أن الفائض 
التجاري للصين مع الولايات المتحدة، بلغ 
33.5 مليـــار دولار في أكتوبر، وهو ما يزيد 

قليلا على 33.3 مليار دولار في سبتمبر.
وبلـــغ الفائـــض التجـــاري للصين مع 
الولايات المتحدة خلال الأشـــهر العشـــرة 
الأولى مـــن العـــام الحالـــي 291.38 مليار 

دولار.
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الطاقة الإجمالية لبطاريات 
الليثيوم المستخدمة في 

كل سفينة تبلغ 1900 
كيلوواط، وهي أكبر سعة 

في الصين

تكاثف جهود 
المتدخلين من أجل إنجاح 

هذه الورش أمر حيوي

محمد رشيد التدلاوي

ن ل

تغير المناخ يدمر 
بالفعل المجتمعات، 

وخاصة الأكثر فقرا

إنغر أندرسن

359
مليار دولار قيمة الأموال السنوية 

التي تحتاجها الدول الضعيفة 
لمجاراة الاحتباس الحراري

انتظروا المفاجآت الجديدة

الاقتصادات النامية تواجه فجوة
نقدية عميقة للتكيف مع المناخ

المغرب ماض في برنامج دعم السكن 

التجربة المغربية في مجال الدعم 
المباشر للسكن تحظى باهتمام 

المنتدى الحضري العالمي
المغرب قطع أشواطا في رقمنة برنامج الدعم المباشر للسكن

تعتبر التجربة المغربية في دعم السكن رائدة، بفضل النتائج الملموسة التي 
حققتها على الأرض، وهو ما جعلها محل اهتمام من قبل المنتدى الحضري 

العالمي الذي تختتم أشغاله الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة.

الصين تبني أكبر سفينتين تجاريتين
كهربائيتين لتقليل انبعاثات الكربون

صالون إيكوموندو في إيطاليا 
يجذب الفاعلين الاقتصاديين التونسيين

 ريمنــي (إيطاليــا) - حرصـــت تونس 
على المشـــاركة فـــي صالـــون إيكوموندو 
”لاقتصـــاد إنســـاني مســـتدام“، المنعقـــد 
بمدينة ريمني الإيطاليـــة من الثالث إلى 
الثامـــن مـــن نوفمبر الجـــاري، من خلال 
عدد من الفاعلـــين الاقتصاديين المهتمين 
بالإطـــلاع علـــى آخـــر المســـتجدات فـــي 
وتثمين  البلاستيك  صناعة  تكنولوجيات 

النفايات والحفاظ على البيئة.
وقالـــت منى قدونة، مديرة مؤسســـة 
مختصة في صناعة وتحويل البلاستيك، 
إنها تزور للمرة الأولى صالون إيكومندو، 
للإطـــلاع علـــى آخـــر المســـتجدات فـــي 
وتثمين  البلاستيك  صناعة  تكنولوجيات 
الصناعية  ســـواء  البلاستيكية  النفايات 

منها أو المنزلية والحفاظ على البيئة.
وأضافـــت قدونـــة أن إيطاليـــا تعـــدّ 
مـــن البلـــدان المتقدمـــة في مجـــال الفرز 

الانتقائي للنفايـــات المعمول به في عديد 
الدول المتقدمـــة ولكن يظـــل غير معمول 
به فـــي تونس إلـــى الآن. وشـــددت على 
أهمية الفرز الانتقائي لكل مادة على حدة 

لتسهيل إعادة استعمالها وتدويرها.
ودعـــت إلـــى الاســـتئناس بتجـــارب 
الـــدول المتقدمـــة علـــى غـــرار إيطاليـــا 
وألمانيا واليابان، التـــي لم تمنع صناعة 
البلاســـتيك، في إشـــارة منهـــا إلى الأمر 
الحكومـــي عـــدد 32 لســـنة 2020 الصادر 
بتونس والمتعلـــق بضبط أنواع الأكياس 
إنتاجهـــا  يمنـــع  التـــي  البلاســـتيكية، 
وتوريدها وتوزيعها ومســـكها بالســـوق 
الداخلية، وقامت باســـتنباط حلول بديلة 
على غرار إعادة التدوير وإعادة استعمال 
البلاســـتيك المستخرج في صنع الأكياس 
الخاصة بالنفايـــات أو أثاث الحدائق أو 

خراطيم المياه.

وأوصـــت قدونـــة بضـــرورة تنظيـــم 
قطاع الفـــرز الانتقائي في تونس وتوفير 

الظروف الملائمة للعاملين في المجال.
وعـــن الجامعة التونســـية للنســـيج 
والملابس أشـــار محمد المكســـي إلى أنه 
يحضـــر فعاليـــات إيكومونـــدو، أيضـــا، 
كزائـــر وكخبير لأجل التعـــرف على آخر 
التطورات التكنولوجية في مجال رسكلة 

المياه المستعملة.
وقال المكســـي فـــي تصريـــح لوكالة 
الأنباء التونسية (وات) إن تونس تعيش 
الإجهـــاد المائـــي لذلك من الضـــروري أن 
تبحـــث القطاعات الصناعية المســـتهلكة 
للمـــاء حلـــولا بديلـــة علـــى غـــرار قطاع 
النسيج، الذي من الضروري أن يبحث عن 
كيفية التأقلم مع الوضع ومحاولة إيجاد 
الحلول الضروريـــة لتغطية حاجياته من 

المياه على مستوى الكم والنوعية. 
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الذكاء الاصطناعي.. علم أم هندسة؟

 موسكو - يعتقد الأكاديمي الروسي 
يـــوري فيزيلتر أن الـــذكاء الاصطناعي 
قد وصل إلى مســـتوى طالب دراســـات 
عليـــا، وســـيصل قريبـــا إلى مســـتوى 

أستاذ.
مجـــالات  مـــن  مجـــال  يوجـــد  ”لا 
النشاط البشـــري لا يستطيع فيه الذكاء 
الاصطناعـــي أن يحـــل محل البشـــر في 
المستقبل القريب جدا“. تم التوصل إلى 
هذا الاســـتنتاج من قبل كبـــار الخبراء 
الروس فـــي مجال الشـــبكات العصبية 
”الـــذكاء  نـــدوة  فـــي  شـــاركوا  الذيـــن 

الاصطناعي، العلوم أو الهندسة“.
وعقـــدت النـــدوة في إطـــار المنتدى 
العلمي الروســـي الشبابي التاسع ”علم 
المســـتقبل هو علم الشـــباب“ الذي أقيم 
الروسية القومية  في جامعة ”ســـمارا“ 

للأبحاث العلمية.
وقال الأســـتاذ فـــي أكاديمية العلوم 
الروســـية يـــوري فيزيلتـــر: ”لقد وصل 

الذكاء الاصطناعي بالفعل إلى مستوى 
طالـــب الدراســـات العليـــا، وأعتقد أنه 
ســـيصل في العام المقبل إلى مســـتوى 
الأســـتاذ“. وهـــو يجيـــب على ســـؤال 
موجه إليـــه من أحد الباحثـــين عما إذا 
كان الـــذكاء الاصطناعي سيســـاعد في 
الأبحاث، على ســـبيل المثـــال، في مجال 

الفيزياء النظرية.
وأعرب الباحث عن أسفه لأن ”الذكاء 
الاصطناعي غالبا ما يخطئ في المسائل 
التـــي تتطلـــب تحليل المقـــالات العلمية 

الحديثة وفهم صيغها“.
وقـــال إن الـــذكاء الاصطناعـــي في 
مجال الفيزياء قد أتقـــن عددا كبيرا من 
”الحيل“ المتعلقـــة بالنقد الذاتي والتعلم 
الذاتـــي، وهو يتقـــدم في هـــذا الاتجاه 

بسرعة كبيرة.
وشـــارك رأيـــه ســـيرغي ماركـــوف 
المدير العام ورئيس قســـم أنظمة التعلم 
الآلـــي التجريبيـــة فـــي إدارة الخدمات 

 Sberbank العامة في شركة ســـبيربانك
الروســـية وأحد مطـــوري خدمات غيغا 
تشـــات GigaChat الروســـية فقـــال: ”لا 
نســـتبعد أن يتولى الذكاء الاصطناعي 
قريبا إجراء العديد من الأبحاث العلمية 

الروتينية“.
ومـــن خلال المناقشـــة حـــول ماهية 
الـــذكاء الاصطناعـــي – هل هـــو علم أو 
هندســـة؟ توصل الخبراء إلى استنتاج 
مفـــاده بأنه لا توجد إجابـــة محددة عن 

هذا السؤال.
وأشـــار ســـيرغي ماركـــوف إلى أن 
الجميع يدركـــون أن الذكاء الاصطناعي 
هـــو تقنية وفـــن تطوير أنظمـــة لأتمتة 
حـــل المشـــكلات الفكريـــة مـــن ناحيـــة، 
ولكـــن من ناحيـــة أخرى، مـــن الواضح 
تمامـــا أن إنشـــاء مثـــل هـــذه الأنظمـــة 
قوانـــين  فهـــم  دون  مســـتحيل  أمـــر 
معينـــة يتطـــور علـــى أساســـها العالم 

المحيط.

 لندن - منذ ســـبع ســـنوات تقريبًا (20 
ينايـــر 2017)، افتتـــح الرئيـــس الأميركي 
الســـابق دونالد ترامب عهدته الرئاسية 
اقتصاديًـــا،  الصـــين  علـــى  بالضغـــط 
مســـتخدمًا سلاح الشـــرائح الإلكترونية. 
عندهـــا لـــم يكـــن الـــذكاء الاصطناعـــي 
مصطلحًـــا متداولاً، ولـــم تكن OpenAI قد 

طورت ChatGPT بعد.
في عام 2017، كانت القيمة الســـوقية 
 60 لشـــركة الرقائق الإلكترونية ”نفيديا“ 
مليار دولار، وكان ســـعر الســـهم الواحد 
للشـــركة 2.36 دولار. الـــذكاء الاصطناعي 
وحاجـــة الســـوق للشـــرائح الإلكترونية 
دفع بســـعر الشـــركة للارتفاع ليتضاعف 
عشـــرات المـــرات. والآن، مـــا أن أعلن عن 
فوز ترامب بالانتخابات الرئاســـية حتى 
قفزت أسهم الشـــركة بنسبة 2.9 في المئة 
ليصل ســـعر الســـهم إلـــى 139.93 دولار، 
أي خمســـون ضعفًـــا تقريبًـــا مقارنة بما 
كانت عليـــه عام 2017، ووصلـــت قيمتها 
دولار،  تريليـــون   3.38 إلـــى  الســـوقية 
لتحتـــل المرتبـــة الأولـــى عالميًـــا متفوقة 

على آبل.

هذه الأرقام تعطينـــا فكرة عن أهمية 
ســـوق الرقائـــق المتقدمـــة خاصـــة بعد 
انتشـــار الـــذكاء الاصطناعـــي، وتدفعنا 

للتساؤل: أي حرب تنتظر الصين؟
أســـهل تبرير يمكن أن يقدمه الرئيس 
الأميركـــي لموقفـــه المتصلب مـــن الصين 
والتضييـــق عليهـــا فـــي الوصـــول إلى 
الرقائـــق الإلكترونية وتكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعـــي، هو الهاجـــس الأمني. هذا 
المبرر قد يقنـــع المواطن الأميركي العادي 
ولكنـــه حتمًا لـــن يقنع حكومـــات الدول 

والخبراء.
فجـــأة اكتشـــفت الولايـــات المتحـــدة 
إوزة تبيـــض ذهبًا، كل مـــا تحتاجه هذه 
الإوزة هو الشرائح الإلكترونية السريعة 
المتطورة، وســـيعمل ترامـــب جاهدًا على 
حجب هذه الشـــرائح عـــن الصين، كي لا 

تضع يدها على الإوزة.
يـــدرك ترامـــب، وهو صديـــق مقرب 
من أيلون ماســـك، أن الذكاء الاصطناعي 
سيحل قريبًا جدًا محل البترول من حيث 
الأهميـــة والمكانـــة؛ إن كان البترول حتى 
وقت قريـــب العنصر المتواجد في كل آلة، 
فإن الـــذكاء الاصطناعي ســـيأخذ مكانه 

ليس فقط في الآلات، بل سيكون جزءًا في 
كل سلعة، حتى في الواقع الافتراضي.

ذكرت العلاقة التي تجمع ماســــك مع 
ترامــــب لأن اســــم ماســــك حاضــــر في أي 
نقاش يجــــري حــــول التكنولوجيا، وهو 
معــــروف برؤيتــــه الطموحة للمســــتقبل، 
بما في ذلك خططه لإقامة مستعمرات في 
المريخ وتطوير تقنيات الطاقة المستدامة. 
كمــــا أنــــه المؤســــس المشــــارك والرئيس 
التنفيــــذي لشــــركة تســــلا، التــــي تُعنــــى 
ومنتجات  الكهربائية  السيارات  بتصنيع 
الطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، أسس 
شركات أخرى مثل نيورالينك، التي تعمل 
علــــى تطوير تقنيــــات الربط بــــين الدماغ 
والحاســــوب، وذا بورينغ كومباني، التي 
تهدف إلى تحســــين البنية التحتية للنقل 
عبر الأنفاق. وبفضل مشــــاريعه المبتكرة، 
أصبــــح واحدًا مــــن أغنى وأشــــهر رجال 

الأعمال في العالم.
كان لماســــك دور بارز في حملة دونالد 
ترامــــب الانتخابيــــة الأخيرة. ماســــك لم 
يكتفِ بدعم ترامــــب ماليًا بمبلغ كبير، بل 
ظهــــر أيضًا إلى جانبه فــــي عدة فعاليات 
بالانتخابــــات  فــــوزه  بعــــد  انتخابيــــة. 
الرئاسية، اســــتمر ماسك في دعمه، حيث 
أبدى تأييــــده العلني لسياســــات ترامب 

وأهدافه المستقبلية.
قــــد تكون علاقــــة ترامب الــــذي يطلق 
بالتكنولوجيا  عليه لقب ”قطب العقارات“ 
محــــدودة، ولكــــن علاقته بــــإدارة الأعمال 
عميقة وقوية، ومعروفة عنه شراسته في 
تصيد الفرص والإمســــاك بها. وهل هناك 
فرصــــة أكبر مــــن الفرصة التــــي يتيحها 
الــــذكاء الاصطناعي، تســــتحق الإمســــاك 
بها؟ وهل هناك شــــخصية أكثر جرأة من 
ماسك ليكون مستشارًا غير معلن لترامب 

خلال وجوده في البيت الأبيض؟
بنبوءاتــــه  المعــــروف  ماســــك  وكان 
العلميــــة المتطرفــــة قــــد قال علــــى هامش 
أعمال مبادرة مســــتقبل الاســــتثمار التي 
عقــــدت في العاصمة الســــعودية الرياض 
نهايــــة شــــهر أكتوبــــر الماضــــي إن عــــدد 
الروبوتات المؤنسنة (الشبيهة بالإنسان) 
ســــيتجاوز عــــدد ســــكان الكــــرة الأرضية 
بحلول عام 2040، مؤكدًا أن العدد ســــيبلغ 
نحــــو 10 مليارات روبوت، ســــتكون كلفة 
الواحــــد منهــــا تتراوح بــــين 20 – 25 ألف 

دولار أميركي.
وأضاف: ”ســــتكون هــــذه الروبوتات 
قادرة على القيام بالمهام اليومية للبشــــر، 
وســــتكون أســــعارها في المتناول في ذلك 
الوقــــت، وبرمجتهــــا بنــــاء علــــى حاجــــة 

المستهلك النهائي لها“.
لابد أن نبوءة مثل هذه ســــتثير خيال 
رجل الأعمال في ترامب قبل أن تثير خيال 
الرئيس فيه، وقد يلجأ لكل الحيل ليضمن 
أن حصــــة الصــــين من جوقــــة الروبوتات 

محدودة.
ترامــــب ليــــس الوحيــــد فــــي الإدارة 
الأميركيــــة الــــذي يؤمن بضــــرورة تفوق 
الولايات المتحدة التكنولوجي. في أكتوبر 
الماضــــي، ألقى مستشــــار الأمــــن القومي 
الأميركي، جيك سوليفان، كلمة حول آفاق 

الــــذكاء الاصطناعــــي في جامعــــة الدفاع 
الوطنــــي، مــــن أهم ما جاء فــــي الكلمة أن 
الولايات المتحــــدة يجب أن ”تفرغ“ العالم 
من الأشــــخاص القادرين علــــى العمل في 
هذا المجــــال وأن تأخذهــــم ”حيثما أمكن 

ذلك“.
”فــــي  ليقــــول:  ســــوليفان  ويمضــــي 
هــــذا العالم، ســــيحدد اســــتخدام الذكاء 
الاصطناعي المســــتقبل، وكما كان سيقول 
الجنــــرال أيزنهاور، يجــــب على بلادنا أن 
تطــــور عقيدة جديــــدة لضمــــان أن يعمل 
وقيمنا،  لمصلحتنــــا  الاصطناعي  الــــذكاء 

وليس ضدنا“.
لتحقيق ذلــــك، يجب أن يتــــم تصنيع 
مــــن قبــــل  جميــــع ”الرقائــــق المتقدمــــة“ 
الشــــركات الأميركيــــة أو أن يتــــم التحكم 
في توزيعهــــا من قبل الولايــــات المتحدة؛ 
ويجب إنشــــاء بنية تحتية كاملة لتشغيل 
الــــذكاء الاصطناعي الحديث في الولايات 

المتحدة.
”العمل  الحكوميين  المســـؤولين  وعلى 
بشكل وثيق مع مطوري الذكاء الاصطناعي 
فـــي القطاع الخـــاص لضمـــان حصولهم 
علـــى خدمات الأمن الســـيبراني ومكافحة 
التجسس في الوقت المناسب للحفاظ على 
التكنولوجيا الخاصة بهم“. و“أما المنافس 

والخصم الرئيس فهو الصين“.
فهــــل تبقــــى الصــــين بعد أن كشــــفت 
الولايــــات المتحــــدة عن نواياهــــا مكتوفة 

الأيدي؟
الصــــين التــــي نجحــــت بتصنيع كل 
شيء من الإبرة إلى الصاروخ، لماذا فشلت 
خلال السنوات الأربع الأخيرة في تصنيع 
الرقائــــق الإلكترونيــــة لتحقيــــق الاكتفاء 

الذاتي منها.
الصــــين فــــي حقيقــــة الأمر لــــم تقف 
مكتوفــــة الأيدي، لقــــد بــــدأت رحلتها مع 
تصنيع الرقائق وأشــــباه الموصلات منذ 

7 ســــنوات، أي مــــع بداية عهــــدة ترامب 
الأولــــى. واليــــوم لا نعلــــم بالضبــــط أين 
وصلت في عملية تصنيع الرقائق وأشباه 
الموصلات، ولكن ما نعرفه أن بكين أطلقت 
صندوق تمويل لتطوير صناعة الشــــرائح 
قدراتهــــا  لتطويــــر  وتســــعى  المتقدمــــة، 
الذاتيــــة في هذا المجــــال وتقليل الاعتماد 
على الواردات، خاصــــة في ظل التوترات 
فــــي  وهــــي  الحاليــــة،  الجيوسياســــية 
طريقها لبنــــاء 31 مصنعا جديدا للرقائق 
قبــــل انتهاء عــــام 2024 الذي أوشــــك على 
الانتهاء، ردا على قانون أصدرته الولايات 
المتحدة يعرف باســــم قانون ”الشــــريحة 

الأميركي“.
البحث لن يقودنــــا لمعرفة أين وصلت 
الصــــين فــــي مشــــروعها الطمــــوح هذا، 
فهي تلتزم الســــرية والكتمان في أي أمر 
يتعلــــق بالتكنولوجيــــا. ولكن لــــن يكون 
صعبا الاستنتاج بأنها تتعثر في تحقيق 
الشــــركات  عــــن  والاســــتغناء  طموحهــــا 

الأميركية.
ولــــن يكــــون صعبــــا الاســــتنتاج بأن 
محاولــــة الصــــين الاعتماد على نفســــها 
عديــــدة.  عقبــــات  تعترضهــــا  بالرقائــــق 
المتطــــورة  الرقائــــق  إنتــــاج  إن  أولهــــا 
يتطلب اســــتثمارات ضخمــــة في المعدات 
والتكنولوجيا. الصين تعتمد على معدات 
قديمة ومطورة محليًا، مما يزيد من تكلفة 
الإنتاج مقارنــــة بالشــــركات العالمية مثل 

TSMC التايوانية.

قديمــــة  تكنولوجيــــا  وباســــتخدام 
ستكون نســــبة العائد منخفضة، وتنتهي 
إلى إتــــلاف عدد  من الرقائــــق يفوق عدد 
الرقائــــق الصالحة للاســــتخدام بســــبب 
العيوب الناتجــــة مما يفقد عملية الإنتاج 

قيمتها.
الولايـــات  فرضتهـــا  التـــي  القيـــود 
التكنولوجيـــا  تصديـــر  علـــى  المتحـــدة 

المتقدمة إلى الصين أعاقت حصولها على 
المعدات الحديثـــة اللازمة لإنتاج الرقائق 
المتطـــورة. هذه القيود تهـــدف إلى إبطاء 

التقدم التكنولوجي الصيني.
ويبـــدو أيضا أن الحكومـــة الصينية 
تعوزها الخبرات والمهـــارات العالية في 
مجال الهندســـة والتكنولوجيا، وتواجه 
تحديات فـــي جـــذب وتطويـــر الكفاءات 

اللازمة لدفع صناعة الرقائق للأمام.
دونالـــد  يتخـــذ  أن  المتوقـــع  مـــن 
ترامب موقفًا متشـــددا تجـــاه الصين في 
مجـــالات التكنولوجيا الحديثـــة والذكاء 
الاصطناعي، في حال اختار الاســـتمرار 
فـــي سياســـاته الســـابقة. وكان ترامـــب 
قد فـــرض خلال فتـــرة رئاســـته الأولى، 
قيودًا صارمـــة على الشـــركات الصينية 
مثل هـــواوي، ومنعها مـــن الوصول إلى 

التكنولوجيا الأميركية المتقدمة.
لن يتســـاهل ترامب في حماية إوزته 
التي تبيض ذهبا، ولن يبخل في ســـبيل 
تعزيز التفوق الأميركي في هذا المجال من 
إنفاق مبالغ كبيرة وزيادة الاســـتثمارات 
فـــي البحـــث والتطويـــر، وفـــرض قيود 
التكنولوجيـــا  تصديـــر  علـــى  إضافيـــة 
المتقدمـــة إلى الصين. كمـــا قد يعمل على 
تعزيـــز التعـــاون مـــع حلفـــاء الولايـــات 
المتحـــدة لمواجهـــة النفـــوذ التكنولوجي 

الصيني المتزايد.
بشـــكل عـــام، يمكـــن أن يـــؤدي هذا 
التصعيد إلـــى المزيد مـــن التوترات بين 
البلديـــن، خاصة إذا اســـتمرت الولايات 
المتحدة فـــي اتخاذ خطـــوات تهدف إلى 
الحـــد مـــن تقـــدم الصـــين فـــي مجالات 

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
هذه السياســـة العدائيـــة لا تخلو من 
مخاطر، وقد  ينقلب  السحر على الساحر، 
القيود الصارمـــة التي فرضتها الولايات 
المتحدة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة 

إلى الصين، أثرت سلبا على شركات مثل 
إنتل وكوالكوم التي تعتمد على الســـوق 
الصينيـــة لتصريف منتجاتهـــا. وهو ما 
أدى إلى خســـارة كبيرة في إيرادات هذه 

الشركات.
ومـــع ســـعي الصين لتطويـــر بنيتها 
التحتيـــة التقنيـــة الذاتيـــة، قـــد تفقـــد 
الشـــركات الأميركية حصتها في السوق 
الصينية. وقد يعزز هذا التوجه من قدرة 
الصين على الاســـتغناء عن التكنولوجيا 
الأميركيـــة تدريجيًا، ويزيد من التحديات 
أمام الشركات الأميركية في الحفاظ على 

تنافسيتها.
التوترات قد تدفع الشركات الأميركية 
إلـــى زيـــادة اســـتثماراتها فـــي البحث 
والتطوير لتعزيـــز قدراتها التكنولوجية 
والبقاء فـــي الطليعة. هذا يمكن أن يكون 
إيجابيًا علـــى المدى الطويل، لكنه يتطلب 
موارد كبيرة ويزيد مـــن الضغوط المالية 

على الشركات.
وقد تشـــجع القيـــود والتوترات على 
تقليـــل التعـــاون الدولـــي فـــي مجـــالات 
التكنولوجيـــا والبحـــث العلمـــي، لتجد 
الولايـــات المتحـــدة نفســـها أخيـــرا في 
شـــبه عزلة، خاصة أن الصـــين بدأت في 
كســـب حلفاء جدد وتسوية خلافاتها مع 
دول مثـــل اليابـــان والهند، فـــي محاولة 
الدبلوماســـية  الاحتـــكاكات  لتخفيـــف 
تجاريـــة  تهديـــدات  لأي  والاســـتعداد 
محتملـــة من إدارة ترامـــب. وهي تتعامل 
بحـــذر وهـــدوء مع فـــوز ترامـــب، حيث 
تســـعى إلى تعزيـــز صناعاتهـــا المحلية 
وتقليل الاعتماد على الواردات الأميركية، 
بالإضافة إلى استكشـــاف أســـواق بديلة 

لبضائعها.
تحـــدي الكاوبـــوي الأميركـــي للتنين 
الصينـــي قد لا يكون فـــي النهاية مأمون 

العواقب.

الذكاء الاصطناعي طالب دراسات عليا

الخطوة القادمة مستعمرة في المريخ

بعد فوز ترامب.. أي حرب تكنولوجية تنتظر الصين؟
تحدي الكاوبوي للتنين الصيني قد لا يكون في النهاية مأمون العواقب

ــــــي، بل امتدت إلى  معــــــارك دونالد ترامــــــب لم تقتصر على الصعيد الداخل
دول في قارات مختلفة؛ من قضية بناء الجدار العازل، إلى معركة عقوباته 
ــــــه التجارية مع الصين، التي عادت لتبرز على الســــــطح  ــــــى إيران، وحرب عل
كواحدة مــــــن أبرز المعارك، مع عودته إلى البيت الأبيض وانتشــــــار الذكاء 

الاصطناعي. فأي حرب تنتظر الصين؟

عدد الروبوتات 

المؤنسنة سيتجاوز 

قريبا عدد سكان الأرض

أيلون ماسك

في هذا العالم سيحدد 

استخدام الذكاء 

الاصطناعي المستقبل

جيك سوليفان

علي قاسم
كاتب سوري 
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 الشارقة - تســـتضيف فعاليات الدورة 
الــــ43 من معرض الشـــارقة الدولي للكتاب 
في مركز إكســـبو الشارقة، التي تنتظم من 
الســـادس إلى الســـابع عشـــر من نوفمبر 
الجاري تحت شـــعار ”هكذا نبدأ“، المغرب 
ضيف شـــرف للحـــدث الذي يعـــد من أبرز 
معـــارض الكتـــب العربيـــة، إذ يجمع هذا 
العام أكثر من 2520 ناشـــرا مـــن 112 دولة 
يقدمـــون علـــى مـــدار 12 يومـــا أكثـــر من 
1357 فعالية متنوعـــة إلى جانب مجموعة 

متنوعة من الكتب والأعمال الأدبية.
ويحتفي المعرض هذا العام بالمغرب 
وتراثـــه الثقافـــي الثري وإبداعـــات كتّابه 
ومفكريه ليمنح الزوار فرصة للتعرف على 
تاريـــخ المغـــرب الغني وإرثـــه الحضاري 

المتنوع.
ويســـلط الرواق المغربي، الممتد على 
مســـاحة تقـــارب 190 مترا مربعـــا بمركز 
إكســـبو الشـــارقة، الضوء علـــى مختلف 
بتلاوينهـــا  المغربيـــة  الثقافـــة  جوانـــب 

المتعددة.
أرشـــيف  مؤسســـة  مديـــرة  وأكـــدت 
المغرب المندوبة العامة لفعاليات المغرب 
بمعرض الشـــارقة الدولي للكتـــاب لطيفة 
مفتقر أن مشـــاركة المغرب كضيف شـــرف 
فـــي الدورة الــــ43 لهـــذه التظاهـــرة التي 
افتتحت فعالياتهـــا الأربعاء، تعكس عمق 
العلاقات المتميزة بين المغرب والإمارات 
العربيـــة المتحدة في أبعادها الإنســـانية 

والتضامنية والتنموية.
لهـــا  تصريـــح  فـــي  مفتقـــر  وقالـــت   
”بالمناســـبة إن هـــذا التشـــريف يترجـــم 
عمـــق الروابط الأخويـــة والتاريخية التي 
تجمـــع المملكة المغربيـــة بدولة الإمارات 
العربية المتحدة الشقيقة، وهي العلاقات 
التي تســـتمد جذورها من عمـــق الروابط 

المتينة“.
  وأضافت مفتقر أن مشـــاركة المغرب 
فـــي هذه التظاهرة تجســـد أيضـــا ترجمة 
للعمل الثقافي بين المملكة وإمارة الشارقة 
التي أصبح لها حضور متميز في الساحة 
الثقافية المغربية، بعدما تم إرساء بنيات 
ثقافية مستمرة في الزمان والمكان كثمرة 
للتعـــاون الموصـــول بين وزارة الشـــباب 
والثقافـــة والتواصل ودائـــرة الثقافة في 

حكومة الشارقة.
وأشـــارت في هذا الصدد إلـــى أنه تم 
إحـــداث دار الشـــعر بتطوان ودار الشـــعر 
بمراكش اللتين تنظمان سنويا تظاهرتين 
هامتيـــن هما مهرجـــان الشـــعر بتطوان، 
ومهرجان الشـــعر المغربي بمراكش تحت 
رعايـــة العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 

السادس.
وأبـــرزت مفتقر فـــي هذا الســـياق أن 
الجســـور الثقافية بين البلدين الشقيقين 
ســـتظل دائمـــة الحركـــة فـــي الاتجاهين 
معا لكي تواصل ابتكار أشـــكال وأنشـــطة 
متجددة للعمـــل الثقافـــي والفني ولإغناء 

الفكر والمعرفة.
وفـــي ما يتعلق بالمشـــاركة المغربية، 
أشارت المندوبة العامة لفعاليات المغرب 
بمعرض الشارقة إلى أنه تم وضع برنامج 
من الفعاليات الثقافية والفنية المجســـدة 
لتنوع المشهد الثقافي المغربي، من خلال 
مـــا يقدمه الرواق المغربي من معروضات، 
أو ما سيشهده فضاء الفعاليات من ندوات 
ولقاءات تشارك فيها أسماء مغربية وازنة 
مـــن فلاســـفة ومفكريـــن وأدباء وشـــعراء 

وكتاب يتجاوز عددهم الأربعين مشاركا.
وتابعت أن زوار المعرض ســـيكونون 
على موعـــد مـــع فعاليات متجولـــة تنظم 
خـــارج الأســـوار، للاســـتمتاع بالإيقاعات 
والصور والألوان المغربية، تضم عروضا 
مسرحية وسينمائية وموسيقية، بالإضافة 
إلى تذوق فعلي لعينات مختارة من ملذات 
الطبـــخ المغربي في فضـــاء مطعمي معد 
لهذه الغاية، وورشـــات خاصـــة بالأطفال 

لاستكشاف البعض من عناصر الصناعات 
التقليدية والمشـــاركة في إنجازها كفنون 
الخـــزف والزخرفة والنســـيج، علاوة على 

الإنصات لفن الحكي المغربي.
وتحـــت شـــعار ”مغـــرب الثقافات في 
شـــارقة الكتاب“، تقدم المملكـــة المغربية 
علـــى مدى مدار 12 يومـــا، برنامجا ثقافيا 
غنيـــا يضـــم 107 فعاليات بمشـــاركة 100 
كاتب وأديب وناشر تغطي مجالات ثقافية 
وفنية وأدبية، بالإضافة إلى عشر جلسات 
للتعرف على المطبخ المغربي، إلى جانب 
عرض 4000 عنوان من 22 دار نشر مغربية.
كمـــا يتضمن البرنامـــج الفني لضيف 
شـــرف معـــرض الشـــارقة مجموعـــة مـــن 
التي  والكوريغرافية  الموسيقية  العروض 
تؤديهـــا فـــرق مغربية، تنتمـــي إلى أنماط 
فنيـــة ومجـــالات جغرافية مختلفـــة، كفن 

كناوة وعيساوة ورقصات تاسكيوين.

وفي تصريح له قال سفير المغرب لدى 
الإمارات أحمـــد التازي إن اختيار المغرب 
ضيف شـــرف هـــذه الـــدورة يعـــد ترجمة 
لقوة ومتانة العلاقـــة التي تجمع المملكة 
المغربيـــة والإمارات العربية المتحدة، في 
أبعادهـــا المختلفة الإنســـانية والتنموية 

والثقافية.
وفـــي هذا الصدد، أوضـــح أن المملكة 
المغربية تقدم علـــى امتداد أيام المعرض 
برنامجا حافلا يعكـــس في مجمله مظاهر 
المشهد الثقافي المغربي، سواء من خلال 
مـــا يقدمه الرواق المغربي من معروضات، 
أو ما سيشهده فضاء الفعاليات من ندوات 
ولقـــاءات يشـــارك فيها عدد من الأســـماء 
المغربية الأدبية والثقافية الوازنة، أو من 
خـــلال فعاليات فنية وموســـيقية متجولة 

تنظم خارج أسوار الرواق.
ويشـــهد الرواق المغربي على امتداد 
للمخطوطـــات  عرضـــا  المعـــرض  فتـــرة 
اللقـــاءات  يحتضـــن  كمـــا  والمقتنيـــات، 
الحوارية المبرمجة مع شخصيات مغربية 
بـــارزة كالدكتـــور أحمـــد شـــوقي بنبيـــن 
ومحمد الأشـــعري والعروض الموسيقية، 
إلى جانـــب ورش للأطفال حـــول الزخرفة 

والنسيج وأمسيات شعرية وأدائية.
ويقـــدم المعرض هذا العـــام برنامجا 
غنيـــا يتضمـــن 600 ورشـــة عمل تناســـب 
جميـــع الفئات العمريـــة وتغطي مجموعة 
واســـعة من المجـــالات، منها 465 ورشـــة 
للكبار والأطفال، بالإضافة إلى 135 ورشـــة 
خاصة بمرحلـــة الطفولـــة المبكرة بهدف 
إثـــراء الخبـــرات العملية للمشـــاركين في 
مجـــالات التراث والإعـــلام وريادة الأعمال 
والفنون  والبيئة  والتكنولوجيـــا  للصغار 

والمهارات الحياتية والكتابة القصصية.

 إبراهيم النمر شاعر سوري ابن مدينة 
الرقة التاريخية الواقعة على ضفاف نهر 
الفـــرات، التي ألهمت الكثيـــر من الأدباء 
بيبئتهـــا  الشـــاعر  وتأثـــر  والفنانيـــن، 
حاضرة  وكانـــت  والتراثيـــة  الطبيعيـــة 
بوضـــوح فـــي شـــعره، وتجلـــى ذلك من 
خلال صور الصحراء والنهر وجماليات 

الحياة البسيطة في قصائده.
النمـــر مـــن الشـــعراء الذيـــن أعطوا 
للشعر العربي صوتا جديدا يعكس هموم 
وتطلعات الإنسان السوري، وعبّر بصدق 
عن معاناة الناس وآمالهم في هذه المدينة 
العريقة، وبتراثه المحلي، ومع ذلك كانت 
نظرته إلى الشعر والحياة تتجاوز حدود 
المكان، حيث تنـــاول موضوعات تتعلق 
بالحريـــة والوطـــن والإنســـانية، معبرا 
عن رؤى إنســـانية عميقـــة تلامس قلوب 
القراء فـــي مختلف الأماكن، وتعد أعماله 
إضافة قيمة للشعر العربي الحديث، وقد 
تركت بصمة واضحة في الأدب السوري 
والعربي، محققـــا بذلك مكانة رفيعة بين 

شعراء جيله.

التأثر بنزار قباني

تأثر النمر، المقيـــم حاليا في تركيا، 
بالشـــاعر الســـوري الكبير نـــزار قباني، 
الـــذي يعـــد مـــن أبـــرز الشـــعراء العرب 
الذين قدموا شـــعر الحب بأسلوب جديد، 
وحـــرروا القصيدة من قيودها التقليدية، 
فكان قباني مصدر إلهـــام للنمر وللكثير 
من الشـــعراء العرب الذين جاؤوا بعده، 
مستلهما من قصائده أسلوبا رومانسيا 
مليئـــا بالعواطـــف والحـــس الوطنـــي. 
يشـــير النمر إلى أن الشعر لم يكن مجرد 
مهنة بالنســـبة إليه، بل كان حياة كاملة 
ومصيـــرا اختاره دون تـــردد، حيث يرى 
أن الشـــعر هو ”قنديله وماؤه وأشجاره 

وضفافه وفراته ومدينته الرقة“.
وبأسلوبه الرومانسي 

الشفاف، تناول النمر 
موضوعات الحب بأسلوب 

يحمل بصمته الخاصة، 
ورغم تأثير قباني الواضح 

عليه، إلا أنه استطاع أن 
يصوغ رؤيته للحب بعمق 

وجمال، حيث عبّر عن 
مشاعره بتعبيرات تشبه 
واقعه، وتلامس تجاربه 

الشخصية. حافظ في 
أشعاره على روح قباني 

التمردية والتحررية، ولكنه 
أضاف لمسة من البيئة 

السورية التقليدية التي ولد 
ونشأ فيها.

إن تركيز إبراهيم 
النمر على شعر الحب لم 
يكن محصورا في الغزل 

والرومانسية البحتة، 
بل وظف الحب كقيمة 

إنسانية سامية تتخطى 
العلاقات الشخصية 
لتشمل حب الوطن، 

وإيصال رسائل تتعلق 
بالحياة والإنسان، راسما 

بذلك صورة متكاملة 
للإنسان العاشق والمفكر 

في آن واحد.
عن بداياته يقول 

الشاعر إبراهيم النمر 
لـ“العرب“، ”بدأت رحلتي 

مع الشعر منذ الصغر، 
حين شجعني أساتذتي 

على الكتابة، وأدركت 
موهبتي الشعرية المبكرة“.

ويشـــرح ”كنت في أولى قصائدي في 
الحب متأثرا بأسلوب نزار قباني، وبدأت 
بنشر أعمالي في الصحف السورية مثل 

صحيفة ’المســـيرة‘ بفضل دعم وتشجيع 
حولـــي.  مـــن  والشـــعراء  الصحافييـــن 
وتطور اهتمامي بالنشـــر والمشاركة في 
الأمسيات الشـــعرية، حيث شـــاركت في 
العديـــد مـــن المهرجانات والمناســـبات 
الأدبيـــة في ســـوريا وخارجهـــا، وبدأت 
شهرتي بالانتشار بين الأوساط الأدبية“.

ويضيـــف ”منذ مجموعتي الشـــعرية 
الأولى ’بلاغات شـــعرية‘ التي نشرت عام 
1988، أصـــدرت بعدهـــا عـــدة مجموعات 
شـــعرية تحمل طابعا فنيـــا مميزا، منها 
الحنـــان‘،  و‘خيـــل  الوحشـــي‘،  ’الزمـــن 
و‘مناديل الليل‘. وقد زينت أغلفة دواويني 

أعمال فنية لفنانين مرموقين“.
 ويـــرى النمـــر أن نشـــر أعماله كان 
خطـــوة مهمـــة فـــي مســـيرته الأدبية، إذ 
يسعى دائما إلى أن يكون صوته الشعري 
مزيجا من الحنين إلى الوطن والإحساس 

العميق بالحياة والإنسانية.
فالشاعر يمزج في شعره بين مشاعر 
الحب العميقة وقضايا الوطن، ورؤيته 
الفريدة للعلاقة بين 
الفرد والمجتمع، 
وبين العاطفة 
والسياسة، مقدما 
شعرا يجمع بين 
الجمال والتأمل، 
ومتأثرا بأسلوبه الأول 
الملهم، نزار قباني، 
ليكون صوته الشعري 
نافذة تعبر عن الإنسان

 وهمومه وأحلامه.
وعن اختياره لهذا النوع 
من الجنس الأدبي، يقول 
”هو قراري الصائب.. 

ومصيري الذي اخترته 
دون تردد.. وحياتي 
الثانية. الشعر قنديلي 
ومائي وأشجاري وضفافي 
وفراتي ومدينتي الرقة، 
لذا فإن الحديث عني وعنه 
سيكون سلسا عذبا رقيقا.. 
وربما يكون غريبا بعيدا

 نائيا حزينا كئيبا“.
يقول الشاعر السوري 
”الشعر ليس مهنة 
لأتحدث عن مواصفاتها، 
وليس رحلة عادية لأسجل 
مشاهداتي وانطباعاتي، 
هو ليس أنثى عادية بوجه 
ملائكي وابتسامة موناليزية 
محيرة. الشعر، هو كل هذه 
الأشياء معا. وأنا كل الشعر.

 وهنا تبدأ الحكاية“.
عـــن الطفولـــة ومـــا مـــدى 
”مع  يضيـــف  بالشـــعر  تعلقـــه 
بطفولتي  مشغولا  كنت  بداياتي 
وبأبنـــاء حارتـــي وبأســـرتي، حين طرق 
الشعر بابي، وبشرني بأني سأكون يوما 
شاعرا. تلمست الطريق بيدين صغيرتين 

مرتجفتيـــن، قلـــم الرصـــاص كان بيدي 
والممحـــاة والـــورق النظيـــف الأبيض. 
تلمســـت طريقي، وكان الأساتذة الأجلاء 
يبشـــرون بشـــاعر قادم على جناح وردة 
مزروعة في زاوية أنيقة بشارع المنصور 
حيـــث كانـــت ولادتـــي وطفولتـــي هناك. 
وكانت الشـــهرة وقتها لا تعني لي شيئا؛ 
لأننـــي لم أجربهـــا.. ولم تكن الأمســـيات 

حلمي؛ لأنني لم أذق حلاوتها بعد“.
ويتابـــع ”كانت فرحتـــي أن أقرأ على 
معلمي مدرســـتي عبارات ظننتها شـــعرا 
قبـــل الأوان. وشـــاءت الأقـــدار أن أحاط 
بعدد غيـــر قليل من المعلميـــن والأقارب 
المهتميـــن بـــالأدب، والذين رســـموا لي 
النجـــاح المبكـــر بتشـــجيعهم الكبيـــر، 
وهنـــا يمر ذكر الأســـتاذ الراحـــل محمد 
عبدالسلام الحياني وابن عمي المرحوم 
طه النمر، أبـــي عماد، فكانت أول قصيدة 
خليلية عن الحب الـــذي كنا نردد نغماته 
الحلـــوة متأثريـــن بالشـــاعر الكبير نزار 
قباني. وأذكر أنني قرأت ديوان ’قالت لي 
الســـمراء‘ وأنا في الصف الثامن. وبدأت 
تتبلور فكرة أن أكون شـــاعرا بحجم نزار 
قبانـــي وبدأت محـــاكاة قصائده البديعة 
وأذكـــر منهـــا: أيهـــا الثغر ترفـــقْ/ حين 
تقبيل الشـــفاهْ/ ربما ذابتْ فنادتْ/ زهرة 

الرمان آهْ“.
ومن قصائده، فلا تسأليني الرحيلا، 
يقول فيها ”ســـآتي/ لأنعش روحي/ فقد 
عذبتنـــي الهموم/ طويلا/ ســـآتي لألقي 
على خصـــرك الحلـــو/ عمـــري/ وأهدي 
لعينيك دمعي/ وأغسل في نهرك الطاهر 
العذب/ كل خطاياي/ حتى أعود نبيلا./ 
ســـآتي/ لأحظـــى بجناتك اليـــوم/ أعبث 
بالناهديـــن قليـــلا/ ســـآتي لأســـجد في 
حضرة الحســـن/ كل زماني/ فقبلك كان 
زماني هزيلا/ أحبـــك/ أهوى صباحاتك 
البيـــض/ وهـــي تعانـــق وجـــه الحنان/ 
فتســـبي العقـــولا/ أحبـــك/ أهـــوى لذيذ 
المنـــام إذا كان/ يكفـــي المـــكان/ لضـــم 

شتاتي/ فإني المبعثر/ جيلا فجيلا“.

صداقات مثمرة

يلفت النمر إلى أهمية الصداقات في 
عالم الأدب، وهي التي لها تأثير كبير في 
تجربة كل شـــاعر، لما تقدمه لكل صاحب 
تجربة من مجالات مختلفة. ولا ينكر دور 
صداقاته في إقناعه بنشـــر قصائده ومن 

ثم الانخراط في عالم النشر والكتابة.
ويشـــير إلى أول مشـــاركة له بقوله 
”في إطار الأمســـيات لا أزال أذكر الكثير 
الكثيـــر، وأول مـــا أذكره هو مشـــاركتي 
الأولى في المهرجان الشعري الأول الذي 
أقامه المركـــز الثقافي العربـــي بالرقة، 
وعلـــى يومين متتالين، والذي شـــاركت 
فيه مـــع عدد من الشـــعراء الرقيين أذكر 
منهـــم: عبدالرحمن مطر، عنايت العطار، 
محمـــد البيطار، عايد ســـعيد الســـراج 

وغيرهم“.

أمـــا عـــن مشـــاركاته في الأمســـيات 
خارج مدينته فيقول ”كانت لي مشاركات 
خـــارج المحافظـــة، وأذكر أني شـــاركت 
بأول أمســـية خارج المحافظة في المركز 
الثقافـــي العربـــي بمصياف مـــع الأديبة 
الراحلـــة فوزية المرعي، والشـــاعر عايد 
ســـعيد السراج. وكان مدير المركز وقتها 
الأديب المتميز الراحل رفعت عطفة. كان 
ذلك في 1992، وبعدها شـــاركت بأمســـية 
في المركز الثقافي العربي بسلمية، بلدة 
الشعر، وكانت مشـــاركتي مع الصديقين 
الشـــاعرين نجم الدرويش وعايد ســـعيد 
الســـراج. وبعدها فـــي المركـــز الثقافي 
بأبي رمانة بدمشـــق مـــع القاص المبدع 
نجم الدين الســـمان. وكررتها مرة أخرى 
مع الشـــاعرة العراقية المبدعة ســـاجدة 

الموسوي“.

عن تأثـــره بديـــوان الأديـــب الراحل 
عبدالســـلام العجيلي والاســـتئناس إلى 
رأيه، يقول ”وأنا في ســـن الثامنة عشرة 
كانـــت تراودنـــي فكـــرة طباعـــة ديـــوان 
شـــعري، وقد أنجـــزت مجموعة عنونتها 
بـ‘نحن النجـــوم‘، متأثرا بالديوان اليتيم 
للدكتـــور الراحـــل عبدالســـلام العجيلي 
’الليالي والنجوم‘. حملـــت قصائدي إلى 
الدكتور العجيلي منتظرا رأيه بقصائدي 
فكتب لي ’الســـيد إبراهيـــم النمر: قرأت 
قصائـــدك، وأحســـب أنك تعدهـــا لتكون 
ديوانـــا مطبوعـــا. لا شـــك فـــي أن لديك 
موهبة شعرية قادرة على أن تحلك محلا 
لائقا بين شـــعراء جيلك. فاللغة ســـليمة، 
الشعرية  والموســـيقى  مبتكرة،  والأفكار 
تنبئ بإحســـاس شعري مبشر بعطاء ذي 
قيمة. ولكني أصارحك، بأن طابع النتاج 

المبكر ظاهر فيما تكتبه'“.
وعـــن نصيحـــة العجيلـــي ودواوين 
الشعر التي أصدرها يقول النمر ”فرحت 
برســـالة الأديب العجيلي الذي نصحني 
بنشـــر قصائدي في الصحف والمجلات 
قبـــل الطباعـــة، فعزفـــت عـــن الطباعـــة، 
وانتظـــرت عامين آخرين، وبعدها ظهرت 
مجموعتـــي الأولى ’بلاغات شـــعرية‘ في 
عـــام 1988. وتتالـــت المجموعـــات التي 
صـــدرت لـــي بعدها منهـــا أذكـــر ’الزمن 
و‘صباحات  و‘مناديل الليـــل‘  الوحشـــي‘ 

ملونة‘ وغيرها.
وكانـــت لوحـــات الأغلفـــة لفنانيـــن 
مبدعيـــن مرموقيـــن، مـــن بينهـــم طلال 
معلا، أيمن ناصر، جورج شـــمعون، عايد 

الجمعة وآخرون“.

ثقافة
الجمعة 2024/11/08
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لا أهتم بالشهرة ولم تكن الأمسيات حلمي يوما

المغرب يقدم ثقافاته المتنوعة

الصداقات أمر بالغ الأهمية في عالم الأدب
إبراهيم النمر: الشعر ليس رحلة عادية أو ابتسامة موناليزية محيرة

لكل شــــــاعر مساره ومســــــيرته التي 
يشــــــقها في اتجاه تجربته الخاصة، 
ولكن رغم التباين بين شــــــاعر وآخر 
فإن المنطلقات تبدو متشــــــابهة، فجل 
الشعراء بدأوا متأثرين بمن سبقهم، 
ومــــــن ثم تقع القطيعــــــة أو التمرد في 
اتجــــــاه إيجــــــاد الصــــــوت الخاص. 
”العــــــرب“ كان لهــــــا هذا الحــــــوار مع 
الشاعر السوري إبراهيم النمر الذي 
ــــــدأ متأثرا بنزار قباني قبل أن يخط  ب

تجربته المختلفة.

١٠٠ كاتب وناشر

يقدمون الثقافة المغربية

في معرض الشارقة

إبراهيم النمر يمزج في 

شعره بين مشاعر الحب 

العميقة وقضايا الوطن، 

ورؤيته الفريدة للعلاقة 

بين الفرد والمجتمع

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

استضافة المغرب تقوي 

الجسور الثقافية بين 

الإمارات والمغرب وترسخ 

الحركة الثقافية لإثراء 

الفكر والمعرفة
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 القاهــرة - تســـتعد وزارة الثقافـــة 
المصريـــة لافتتـــاح مشـــروع ”مســـرح 
مصر“، كأحـــد المســـارح الجديدة التي 
جرى تصميمها علـــى الطراز المعماري 
لمبانـــي القاهـــرة التاريخيـــة، وتجهيز 
مســـارح أخرى تخضع لتقديـــم الأعمال 
المســـرحية، ويتزامن ذلـــك مع حالة من 
النشـــاط المســـرحي تظهـــر فـــي جودة 
بعـــض المســـرحيات المعروضـــة على 
مســـارح الدولـــة، وتعـــدد المهرجانات 
المســـرحية، وتوالي تدشين مسرحيات 
تجريبية للطلبة والهـــواة، لكن من دون 
أن تظهـــر للعلن خطـــة واضحة للارتقاء 

بالفنون المسرحية.
قـــال رئيـــس البيت الفني للمســـرح 
(يتبـــع وزارة الثقافة) هشـــام عطوة إن 
”مســـرح مصـــر“ الجديد مركـــز متكامل 
المسرحية  العروض  يستضيف  للإبداع 
لكبار النجوم، ويضم خمسة طوابق على 
مســـاحة تبلغ نحو ألف متـــر، ويحتوي 
على صالـــة عرض رئيســـية يبلـــغ عدد 
مقاعدهـــا 360 مقعدا، وخشـــبة مســـرح 
على مســـاحة 245 متـــرا مجهزة بأحدث 
التقنيـــات الفنية، وقاعـــة عرض صغرى 

تسع الـ120 مقعدا، و16 غرفة للفنانين.
وكان مـــن المقـــرر افتتاح المســـرح 
الجديد الموجود في شـــارع عمادالدين 
تقريبـــا،  عـــام  قبـــل  القاهـــرة  بوســـط 
غير أنـــه تأخـــر دون أســـباب واضحة، 
وأعلنـــت وزارة الثقافـــة وقتهـــا أنهـــا 
تعمل علـــى إعادة هيكلة ثلاثة مســـارح 
أخرى، هـــي: مســـرحا بيرم التونســـي 
وميامـــي بالإســـكندرية، ومســـرح الغد

بالقاهرة.
افتتـــاح  عـــن  الحديـــث  ويتزامـــن 
”مســـرح مصر“ مـــع حمـــلات قادها عدد 
لوقـــف  والمثقفيـــن  المســـرحيين  مـــن 
هدم مســـرح ”فاطمة رشـــدي“ المعروف 
بالمســـرح العائـــم الموجـــود بمنطقـــة 
المنيل في وســـط القاهرة، لإقامة جراج 
ســـيارات، رغم كونه أحد أكبر المسارح 
الحكومية وتأسس في خمسينات القرن 
الماضي وحقق شـــهرة واســـعة ويتبع 
محافظة القاهـــرة، غير أن وزارة الثقافة 

حصلت عليه كحق انتفاع مدى الحياة.

ويبدو أن سير العمل في قطاع المسرح 
الحكومــــي يمضي بشــــكل غير متناســــق، 
إذ إن غــــزارة الإنتــــاج المســــرحي التــــي 
ظهرت واضحــــة عبر الأعمال المســــرحية 
المعروضة خلال موســــم الصيف الماضي 
في القاهــــرة أو مدينة العلمين الجديدة أو 
محافظة الإسكندرية لم تنعكس على نهضة 
مسرحية تشكل انطلاقة لعودة القيم الفنية 
للمســــرح، كمــــا أن توجــــه الحكومــــة نحو 
هدم مســــرح تاريخي لا يتماشى مع إنشاء 
مســــارح جديدة وتطوير بعض المنشــــآت 

القديمة.
ولدى العديد من المسرحيين قناعة بأن 
أي تطور قائم يجب تشجيعه ويكون مرتبطا 
بأسس تقوم على تطوير الفنون المسرحية 
والتشجيع على اكتشاف المواهب انطلاقا 
من المؤسســــات التعليميــــة، ويتطلب ذلك 
دعما ماليا ومعنويا مغايرا لما يتم تقديمه.
ويعد هذا الدعـــم ضروريا لمضاعفة 
إنتـــاج المســـرحيات المعروضـــة علـــى 
مســـرح الدولة، والتي وصلت هذا العام 
إلى 15 عرضـــا، مقارنة بــــ24 عرضا قبل 

عامين.
الاهتمـــام  نحـــو  التوجـــه  أن  كمـــا 
بالإنتاج المســـرحي ذي التكلفة الزهيدة 
مقارنة بالســـينما أمر إيجابي، شـــريطة 
أن يتعلـــق الأمر بتطويـــر مواز في حركة 
الفن المصـــري بوجه عـــام، وأن العلاقة 
بين المسرح وباقي الفنون يجب وضعها 
في إطـــار تكاملي وليـــس التعامل معها 
كبديل عن إغلاق دور الســـينما في بعض 

المحافظات المصرية.
قالـــت المخرجـــة المســـرحية عبيـــر 
علي إن التنبؤ بســـياقات تطور المسرح 
صعـــب في الوقـــت الراهـــن، وحال جرى 
تقييـــم الأمـــر تاريخيـــا فإنه علـــى مدار 
الأربعة عقود الماضية كانت المحافظات 
المصرية تعج بدور العرض الســـينمائي 
والمســـرحي أيضا، لكن جـــرى إغلاق ما 
يقرب مـــن 90 في المئة مـــن دور العرض 
السينمائي، وظلت قصور الثقافة تحافظ 
على الحد الأدنى من التواجد المسرحي، 
والآن تتحـــرك جهـــات حكوميـــة لترميم 
بعض المســـارح القديمة مع اســـتضافة 
عدد من المســـرحيات التـــي تُعرض على 
مســـارح القاهـــرة، وهو ما شـــكل طفرة 

جديدة.
وأوضحت فـــي تصريح لـ“العرب“ أن 
المسارح التي تمتلكها الدولة قد لا تكون 

خاضعة بشـــكل مباشـــر لـــوزارة الثقافة 
بل تتبع جهـــات حكومية أخرى، ونتيجة 
لعمل الـــوزارات فـــي جـــزر منعزلة دون 
تنســـيق مطلوب لتحقيـــق التكامل تتجه 
بعض الجهات لاستعادة منشآتها وتبقى 
الـــوزارة مرغمـــة على تركهـــا، ولو كانت 
هنـــاك رؤيـــة حكومية واضحـــة لتطوير 
حركة المسرح لما كان من الممكن حدوث 
ذلك، بالتالـــي يصُعب الحديث عن وجود 
سياسة ثقافية مصرية محددة، وإن كانت 

موجودة على الورق ولا يتم تطبيقها.

وأشـــارت إلى أن التحـــركات الحالية 
عبر تنشـــيط إقامة المهرجانات وتطوير 
المســـارح تعبر عن رؤيـــة جزئية تتعلق 
بمـــن يدير وزارة الثقافـــة، وما يثبت ذلك 
أن مســـرح السامر مثلا ظل لمدة 35 عاما 
مغلقا قبل أن يتم افتتاحه العام الماضي، 

كما أن الإنتاج المســـرحي يشهد بالفعل 
غـــزارة  مؤخـــرا بلا تدقيق فـــي نوعيته، 
ولا يشـــمل كافة الفنون المسرحية أو يتم 
وفق خطة تهدف إلـــى التطوير الإبداعي 
والفكـــري، وقد تســـتمر الطفـــرة لعام أو 

عامين ثم تعود للتراجع مرة أخرى.
ووصل حجم مسارح الدولة التي تعمل 
في الخدمة باستقبال الجمهور والعروض 
الفنية المختلفة إلى نحو 148 مسرحا، من 
بين دور المســــارح العامة، وتشهد بعض 
المسارح إقبالا من الجمهور الذي يتشوق 
لهــــذا النوع من الفنون بمقابل مادي زهيد 
للغاية، وهو ما جعل العديد من العروض 

ترفع يوميا لافتة ”كامل العدد“.
وكان من أبرز المسرحيات المعروضة 
روميــــو  ”مــــش  مســــرحية  العــــام  هــــذا 
على مســــرح  وجوليت“، و“العيال فهمت“ 
على المســــرح  ميامــــي، و“مرايــــا إلكترا“ 
على مسرح  العائم، و“ذات الرداء الأحمر“ 
على  القاهرة للعرائــــس، و“الحلم حلاوة“ 

مسرح متربول.
وأكد الناقد المسرحي أحمد أبوالعلا 
أن إنشــــاء المســــارح الجديــــدة في مصر 
يوازيه فقدان للعديد من المسارح القديمة، 
وأن وزارة الثقافــــة تســــعى للتوصل إلى 
اتفاقــــات بالحصــــول علــــى أراض لبنــــاء 
مســــارح جديــــدة بدلا مــــن تلــــك التي قد 
ســــيتم هدمها وفــــي مقدمتها ”المســــرح 
المؤجر من  العائم“، و“مســــرح الســــلام“ 

وزارة البحــــث العلمــــي ومحــــاولات نقل 
”مســــرح البالــــون“ إلــــى منطقــــة أخــــرى، 
ومع وجود العشــــرات من المســــارح التي 
لا تمتلكها وزارة الثقافة بشــــكل مباشــــر. 
وذكر فــــي تصريح لـ“العرب“ أن ”مســــرح 
ملكيــــة خاصــــة بالبيــــت الفنــــي  مصــــر“ 
للمسرح ويشــــكل إضافة مهمة مع تطوير 
العرائــــس  ومســــرح  القومــــي  المســــرح 
ومســــرح الطليعة، والتوجه نحو إنشــــاء 
مســــارح جديدة هو نهج لــــوزارة الثقافة 
التي يمكــــن أن تحافظ علــــى الحد الأدنى 
من الهوية الفنية، وشــــكل تراجع الإنتاج 
الفني المسرحي تراجعا للفنون المصرية 
بوجــــه عــــام، ويجــــري العمــــل الآن دون 
خطــــة واضحة للتطوير، لكــــن يحدث ذلك 
بقوة دفع فردية مــــن بعض القائمين على 

المسارح الحكومية.
ويجذب اســــم ”مسرح مصر“ قطاعات 
من الجمهور ارتبطت بالمســــرح الخاص 
عبر العــــروض التي قدمها في الســــنوات 
الماضية الفنان أشرف عبدالباقي وفريق 
”مســــرح مصر“، ورأت دوائــــر حكومية أن 
الإبقاء على اســــم المســــرح الذي يستقبل 
جمهوره مــــن المرتبطين بأعمال مســــرح 
الدولــــة لا يناقض ”مســــرح مصــــر“ الذي 
يتواجــــد في منطقة الســــادس من أكتوبر 
بجنوب غــــرب القاهرة، ويقدم عروضه في 
شكل اسكتشات منفصلة بخلاف المسرح 

التقليدي.

وشدد أبوالعلا في حديثه لـ“العرب“ 
على أن الحركة المســـرحية بحاجة إلى 
تحديد إنتاج متطور لمســـرح الشـــباب 
كـــي يركـــز علـــى القضايـــا الشـــبابية 
وأخرى محددة للمســـرح القومي وتهتم 
بالعروض التراثية، وثالثة تتماشـــى مع 
مســـرح الطليعة، ورابعة لمسرح الطفل 
وكذلك المســـرح الكوميـــدي وغيرها من 
الألوان المســـرحية، ومـــن المفترض أن 
تعدد المسارح يشجع على التنوع الذي 
مـــازال مفقودا، والعودة إلى سياســـات 
ستينات القرن الماضي ملحة الآن، وفي 
ذلك الحين كان هناك توســـع في إنشـــاء 
المباني المســـرحية واكبـــه في المقابل 

توسع في الإنتاج المسرحي.
ولفـــت إلـــى أن وزارة المالية تضع 
العراقيل أمام تطوير الإنتاج المسرحي، 
لأنها ألغت ميزانيـــات الدعاية والإعلان 
التـــي كانت تعتمد عليها المســـرحيات، 
كمـــا أنهـــا وضعـــت شـــروطا مجحفـــة 
للاســـتعانة بكبـــار النجـــوم، وتعاملت 
معهم بنظام المناقصـــات الحكومية، إذ 
يكون لدى المســـرح الحكومـــي اختيار 
النجم وفقا للســـعر الأرخـــص، ويرجع 
ذلـــك لعدم وجـــود وعي لـــدى موظفيها 
بطبيعة الإنتاج المســـرحي، رغم الطفرة 
العربية التي بحاجة إلى تســـريع وتيرة 
العمـــل للبقاء ضمن مشـــهد تطور حركة 

المسرح.

 درنة (ليبيا) - تحمل الدورة السادســـة 
من مهرجان درنة الزاهرة المسرحي اسم 
الفنان الليبي الراحل أنور الطرابلســـي، 
بينمـــا تنظم تحت شـــعار ”درنـــة تعود.. 

درنة الأمل“.

وأنور الطرابلسي (1911 – 2008)، بدأ 
العمل في المســـرح خلال ثلاثينات القرن 
الماضي، حيـــن أدّى دورا في مســـرحية 
”خليفـــة الصيـــاد“ التـــي أخرجها محمد 

عبدالهادي.

وتنقـــل مع عبدالهـــادي بين بنغازي 
عرضـــا  حيـــث  والزاويـــة  وطرابلـــس 
”خليفـــة  منهـــا  مختلفـــة  مســـرحيات 
الرشـــيد“،  أخت  و“العباســـة  الصياد“، 
و“لا أتزوج ولو شنقوني“، و“آه لو كنت 
ملكا“. ثم أعاد إخراج مســـرحية ”خليفة 
الصيـــاد“، وأخـــرج ”ســـهاد“ لمحمـــود 
تيمـــور، وبعدها قـــام بإخـــراج وتمثيل 
مســـرحيات ”أميـــرة الأندلـــس“، ”تاجر 
وغيرها من  بغـــداد“، ”الجيل الجديـــد“ 

الأعمال المسرحية.
السادســـة  الدورة  فعاليات  وتنطلق 
في الخامس عشـــر من الشـــهر الجاري، 
شـــرق  كلـــم   1300) درنـــة  مدينـــة  فـــي 
طرابلس)، وتستمر سبعة أيام بمشاركة 
عـــروض من مصـــر وتونـــس، بالإضافة 

إلى ليبيا.
وتفتتـــح العروض في مقـــر جامعة 
من إخراج  درنة بمســـرحية ”أصـــوات“ 
إبراهيم فكرانة عن نصّ للكاتب الأردني 
الراحل مؤنس الرزاز، مـــن إنتاج ”فرقة 
مسرح هون“ التي تعرض المسرحية منذ 
عام 2015، وتليها مسرحية ”مشاحنات“ 
عن نص للكاتبة البريطانية كاترين هنز، 
وإخراج محمد عبدالوهاب وإنتاج فرقة 

”محطّة فنية“ من مصر.
كمـــا يعـــرض المهرجان مســـرحية 
”عرض مسرحي للبيع“ من تأليف صالح 
قادر بـــوه وإخراج منيـــر باعور وإنتاج 
”فرقـــة المســـرح الوطنـــي“ فـــي مدينة 

الخمس الليبية، و“صاحب الخطوة“ من 
إخراج عزالدين الدويلـــي وإنتاج ”فرقة 
في مدينة شـــحات  المســـرح القوريلي“ 
الليبية، و“وجه آخر“ من تأليف وإخراج 
عبدالحفيـــظ الشـــريف وإنتـــاج ”فرقـــة 
مسرح الغد“ من مدينة البيضاء الليبية، 
و“البوابـــة 52“ عن نـــص دنيا مناصري 
وإخـــراج دليلة المفتاحـــي وإنتاج فرقة 

”مسرح الناس“ من تونس.
ويولـــي منظمـــو المهرجـــان أهمية 
حيـــث  والتدريـــب،  للتكويـــن  كبـــرى 
والمهتمين  للطلبة  ورشتين  يخصصون 
بالمســـرح من أجـــل تطويـــر مواهبهم، 
هما: ”كتابة فن النص المســـرحي“ التي 
يقدّمها الكاتب الليبي عبدالعزيز الزني، 
ينشّطها  التي  السينوغرافيا“  و“مدرسة 
الفنـــان والأكاديمـــي العراقـــي د.علـــي 
الورشـــتان  وتُعقد  الســـوداني،  محمود 

على مدار ستّة أيام.
وينظـــم المهرجان ثلاث محاضرات: 
الأولـــى بعنـــوان ”حضـــور المـــرأة في 
المســـرح الليبي بين التجربة والإبداع“ 
للفنانة مهيبة نجيـــب، والثانية ”دلالات 
للفنان  وجماليات الأزياء في المســـرح“ 
الصـــادق قصيعـــة، وتأتـــي المحاضرة 
الأخيرة بعنوان ”المشـــترك بين ضعف 
الأداء البحثـــي والأداء الفني في بلادنا“ 

للأكاديمي نجيب الحصادي.
وتمنح هذه الدورة جمهورها فرصة 
الإطـــلاع على تجـــارب مســـرحية ليبية 

وعربيـــة، عبر سلســـلة لقـــاءات تنظمها 
بعنوان ”تجربتي“، يشارك فيها عدد من 
الفنانين منهم ناجي عبداللطيف، مفتاح 
الفقيه، سليمان المنفي، خالد الفاضلي، 

صلاح الأحمر وسعد الدلال.

ويكـــرّم المهرجان كلا مـــن الفنانين: 
عبير عيسى من الأردن، هدى عبداللطيف، 
عبدالعزيز ونيس، عبدالسيد آدم، الطاهر 
القبائلي، حمـــادي المدربي، كريمان جبر 

فرج بوفاخرة، عبدالعزيز الزني وحسين 
عبدالهادي من ليبيا.

وتتكـــون لجنة تحكيـــم العروض من 
الفنـــان منصور ســـرقيوة، رئيس اللجنة 
حنـــان  المســـرحية  الفنانـــة  وعضويـــة 
عصمـــان،  زلـــي  والفنـــان  الشـــويهدي، 
والفنـــان فرج عبدالكريـــم، والفنان عادي 

الجربوع.
الـــدورة  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
الخامســـة مـــن مهرجـــان درنـــة الزاهرة 
المســـرحي التي نظمت العـــام الماضي 
وحملت اسم الفنان الليبي الراحل صالح 
الأبيض، قد حجبـــت جوائزها نظرا إلى 
أن ”الأعمـــال تفتقر إلى نـــص جيد وعدم 
وجـــود رؤيـــة إخراجيـــة وأداء الممثلين 
كان ضعيفا في الغالـــب ويحتاجون إلى 
دورات تدريبيـــة مكثفة“، كمـــا تم التأكيد 
على ضرورة أن تقدم المشاركات في وقت 
مبكر خلال الدورات القادمة، وعلى أهمية 
دعم الفرق والاهتمام بالنص وتقديم رؤى 

إخراجية تليق بالمسرح.
تاريخ  الخامسة  الدورة  واســـتذكرت 
الفن الرابـــع بالمدينة التي تعتبر عروس 
الجبل الأخضـــر، وارتبط اســـمها بالفن 
والمســـرح والحب والجمـــال والانفتاح، 
وعاشـــت منذ العـــام 2011 وحتى صيف 
2018 ســـنوات الإرهاب حيث تحولت إلى 
أول إمـــارة لتنظيم القاعـــدة في الحوض 
الجنوبي للبحر المتوسط، إلى أن حررها 

الجيش بعد معارك طاحنة.

التنبؤ بسياقات تطور 
المسرح صعب في الوقت 

الراهن

عبير علي

إنشاء مسارح جديدة 
يمكن أن يحافظ على 

الهوية الفنية

أحمد أبوالعلاء

أحمد جمال
صحافي مصري
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مسارح جديدة تؤسس وتهدم أخرى تاريخية

«البوابة 52» أحد العروض المشاركة في المهرجان

مسارح جديدة في مصر لا تعبر عن تطور 
حركة الإنتاج المسرحي

درنة المسرحي.. عروض ومحاضرات تحيي حركة الفن الرابع في ليبيا

تركيز حكومي على افتتاح «مسرح مصر» مع تهديد بهدم «المسرح العائم»
ــــــم القديمة؟ هذا  ــــــدة والتخلي عن ترمي أي جــــــدوى من إطلاق مســــــارح جدي
السؤال يؤرق المسرحيين في مصر، حيث يرى العديد منهم أن حركة التطوير 
المعمــــــاري لا تعني تطــــــورا في حركة الإنتاج الفني، مشــــــددين على ضرورة 
الحفــــــاظ على الهوية الفنية المصرية وتضافر جهود الســــــلطات لعدم التخلي 

عن المسارح القديمة.

الدورة السادسة تحمل 
اسم الفنان الليبي الراحل 

أنور الطرابلسي بينما تنظم 
تحت شعار «درنة تعود.. 

درنة الأمل»
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 الرياض - كشـــفت السعودية عن مجمع 
للإنتـــاج  وكبيـــر  جديـــد  أســـتوديوهات 
التلفزيوني والسينمائي، من شأنه تعزيز 
حضـــور المملكة كوجهة فنية في الشـــرق 

الأوسط.
المقام  مجمـــع ”الحصن بيـــج تايـــم“ 
علـــى مســـاحة 300 ألف متـــر مربع، يضم 
سبعة أســـتوديوهات عالية التقنية وقرية 
إنتاج تحتوي علـــى ورش نجارة وحدادة 
وتفصيـــل أزيـــاء، بالإضافة إلـــى أجنحة 
لكبار الشخصيات ومنشآت أخرى مختلفة 

ومزودة بمعدات عالية التقنية.
وقـــال رئيـــس الهيئة العامـــة للترفيه 
تركي آل الشـــيخ إن منصة أستوديوهات 
”الحصن بيج تايم“ ســـتصبح قلعة لإنتاج 
المحتـــوى العربي والعالمي والســـعودي 
خاصـــة، لافتـــا إلـــى أن الســـعودية تعـــد 
ضمن الـــدول الأكثر اســـتهلاكا للمحتوى 
فـــي المنطقة، إذ تصل نســـبة اســـتهلاك 

السعوديين نحو 65 في المئة.
من جانبه قال صانع الأفلام السعودي 
نواف المطيري ”المجال يكبر ويتســـع في 
الســـعودية بشكل غير مســـبوق وبوتيرة 
نمو قوية جدا، ومع افتتاح الأستوديوهات 
أتوقـــع أن يكون النمو أكبـــر وأكبر خلال 

الخمس أو الست سنوات المقبلة“.
فـــي   2030 رؤيـــة  المبـــادرة  وتدعـــم 
الســـعودية التي تســـتهدف جعل المملكة 

مركزا إعلاميا عالميا.
قصي  الســــوري  الممثــــل  وعلــــق 

خولي على الأمر قائلا بلهجة 
محلية ”جميل جدا أن نقدر 

نشوف ببلادنا ومن خلال السعودية حاليا 
أشــــياء كنا نطّلــــع عليها زيــــارات بأوروبا 
والولايات المتحدة وكنا نحســــدهم حسد 
إيجابي إنه عندهم هذه الأشــــياء، فالحمد 
للــــه صرنا عم نشــــوفها ببلادنــــا، والحمد 
لله أنتم قريبا بداية من الســــعوديين حتى 
تبلشــــوا تختبروها، ونحن كعرب إن شاء 
الله تكون إلنا فرصة أن نقدم أشــــياء جيدة 

بهذا الإنجاز الضخم“.

المصممـــة  الأســـتوديوهات،  وتوفـــر 
لجذب المبدعين العرب والعالميين، موارد 
شاملة لتقليل تكاليف الإنتاج وزيادة نمو 

الصناعة.
وقـــال الممثـــل الســـعودي خالد صقر 
بلهجة محلية أيضـــا ”الموضوع عظيم يا 
جماعة، الموضـــوع تخطى حدود الخيال، 
كنا نخطط نروح لأستوديوهات نصور بره 
وزي كده، ها الحين ما عاد صار لأحد عذر 

بصراحة، صار التصوير منا وفينا“.
والهـــدف من أســـتوديوهات ”الحصن 
بيج تايم“ هو وضع 
معيار جديد للإنتاج 
الإعلامي وتوسيع دور 
الإنتاج المحلي في 

المنطقة بأكملها.

منصة {الحصن بيج تايم} 

ستصبح قلعة للمحتوى 

العربي والعالمي

تركي آل الشيخ

 مراكش (المغرب) - يواصل المهرجان 
الدولي للفيلم بمراكش مســــيرته الحافلة 
والورشــــات  الســــينمائية  بالعــــروض 
والنــــدوات والتكريمــــات التــــي تجعلــــه 
واحــــدا من أهم مهرجانات الفن الســــابع 
في المنطقة العربية والعالم. وســــيعرض 
في دورته الـ21، التي ستقام في الفترة من 
29 نوفمبر الجاري إلى 7 ديسمبر المقبل، 
مجموعة مختارة مــــن 70 فيلما قادمة من 
32 دولة، تؤكد أن الإبداع قادر على تجاوز 

كل الحدود الجغرافية.
وأبــــرز بلاغ للمنظمين أن هذه الأفلام 
موزعة علــــى مختلف أقســــام المهرجان: 
والعــــروض  الرســــمية،  المســــابقة 
الاحتفاليــــة، والعروض الخاصة، والقارة 
الحاديــــة عشــــرة، وبانورامــــا الســــينما 
المغربيــــة، ثم عروض الجمهور الناشــــئ 
والأســــرة والأفــــلام التي تقدم فــــي إطار 

التكريمات.
وأضاف المصدر ذاته أنه من بين هذا 
الاختيار الرســــمي اســــتفاد 12 فيلما من 

دعم ”ورشات الأطلس“، وهو 
برنامج الصناعة 

السينمائية لتطوير 
المواهب الصاعدة الذي 

أطلقه المهرجان سنة 
2018، كما يشمل هذا 

الاختيار 9 أفلام ترشحت 
لتمثل بلدانها في جوائز 

الأوسكار.
وتهدف المسابقة 

الرسمية إلى الكشف عن 
المواهب الجديدة في 

السينما العالمية، حيث 
ستعرف مشاركة 14 فيلما، 

تعتبر بمثابة الفيلم الأول أو 
الثاني لمخرجيها. وسيعرض 

الســــينمائيون الذيــــن سيتنافســــون على 
أفلامــــا  للمهرجــــان  الذهبيــــة  النجمــــة 
مــــن مختلــــف الأنــــواع الســــينمائية، من 
الميلودرامــــا إلى الأفــــلام الوثائقية مرورا 
بالسرد المتخيل والكوميديا الرومانسية.

المغربيــــان  المخرجــــان  وســــيقدم 
ســــعيد حميش بن العربــــي وهند المدب 
على التوالي ”البحــــر البعيد“، وهو فيلم 
رومانســــي مشــــع عن المنفى، و“سودان 
يا غالي“، وهو عبارة عن قصيدة شعرية 
تتحدث عن مقاومة الشباب السودانيين.

كما يقدم المخرجون المشــــاركون في 
المســــابقة رؤاهــــم المفعمة بالإنســــانية 
عن الأحداث التي يشــــهدها العالم اليوم، 
في أوكرانيــــا، من خلال الفيلــــم الروائي 
الثاني لداميان كوكــــور ”تحت البركان“، 
أو فــــي الصومال بفيلم ”القرية المجاورة 
للجنــــة“ للمخرج مو هاراوي الذي يحكي 
عن الحب والصمود، وفيلم ”الذئاب تأتي 
دائمــــا في الليــــل“، الذي تستكشــــف من 

خلاله غابرييل بــــرادي عواقب التغيرات 
المناخية في منغوليا ضمن فيلم وثائقي 

مليء بالمشاهد الرائعة.
ويرسم ســـينمائيان قادمان من آسيا 
صورة عن نســـاء قويات عندما يتناولان 
قضية العنف الأســـري في الصين ضمن 
فيلـــم ”ملزمـــة في الســـماء“ مـــن إخراج 
هيو شـــين، والنضـــال الباســـل للعمال 
البورميين في فيلم ”ما، صرخة الصمت“ 

للمخرج تي ماو نيانغ.
وفي أفلامهما الطويلة الأولى يغوص 
محمــــد حمدي ودانيا ريموند – بوغنو في 
تاريخ بلادهما: مصر من خلال فيلم ”معطر 
بالنعنــــاع“، والجزائر بفيلم ”العواصف“، 
الــــذي يقدمــــه المهرجان فــــي أول عرض 
عالمــــي له. كما ســــيتم تقديم الاكتشــــاف 
الجديــــد في الســــينما التركية، مراد فرات 
أوغلو، بفيلمــــه ”أحد تلك الأيام مات فيها 
هيمي“، وهــــو عمل إبداعــــي يحكي قصة 

رجل مصمم على عدم الاستسلام للظلم.

المشــــاركون  المخرجون  يتنــــاول  كما 
في المســــابقة الجوانب المســــكوت عنها 
في مؤسســــة الأســــرة من أجل الكشف عن 
مجموعة من الحقائق المجتمعية، ســــواء 
تعلق الأمر بما تعيشــــه عائلة فلســــطينية 
من حيفا في فيلــــم ”ينعاد عليكو“ للمخرج 
إســــكندر قبطي، أو عائلات أرجنتينية في 
فيلم ”الكوخ“ للمخرجة ســــيلفينا شنيسر، 
الــــذي يقدم في مراكش ضمن عرض عالمي 

أول.

دراميان  كوميديــــان  فيلمان  ويرســــم 
صورة عن الشــــباب الراغبين في إسماع 
العالم أصواتهم، حيث يصور نيو ســــورا 
الصحوة السياســــية لتلاميــــذ الثانويات 
اليابانيــــة فــــي فيلمــــه ”نهاية ســــعيدة“، 
بينمــــا وقعت لورا بياني من خلال ”جاين 
أوســــتن دمرت حياتي“ على فيلم ســــاخر 
وصادق في الآن نفسه ويتحدث عن الآمال 

الرومانسية لبائعة كتب.
وستُفتتح الدورة الحادية والعشرون 
بفيلم ”الأمر“ وهو فيلم الإثارة البوليسي 
للمخرج جاستن كورزيل، الذي يعود إلى 
مهرجان مراكش بعد أن فاز بجائزة لجنة 
التحكيم عن فيلمه الأول، ومشــــاركته في 
عضويــــة لجنــــة تحكيم الدورة التاســــعة 

عشرة.
مــــن جهــــة أخــــرى تقتــــرح العروض 
الاحتفالية ســــتة أفلام من بين الإبداعات 
يترقــــب  التــــي  العالميــــة  الســــينمائية 
الجمهور مشــــاهدتها بشــــغف كبير خلال 
هــــذه الســــنة، حيــــث ســــيرافق المخرج 
البرازيلــــي والتر ســــاليس فيلمه ”مازلت 
هنــــا“، الدرامــــا العائليــــة المؤثــــرة التي 
تحكــــي عــــن النضــــال الشــــجاع لامــــرأة 
تواجه واقعة اختفــــاء زوجها خلال حكم 

الدكتاتورية العسكرية.
من جهته يقــــدم نبيل عيوش العرض 
الأول في المغرب لفيلمه الجديد 
”في حب تودا“، الذي يرسم 
صورة قوية عن امرأة حرة 
توهجت في أداء شخصيتها 
الممثلة نسرين الراضي، فيما 
سيكشف ديفيد كروننبرغ، المبدع 
الكبير لسينما الفانتازيا، والذي 
سيخصه المهرجان بالتكريم في 
دورة هذه السنة، عن فيلمه الأكثر 

خصوصية ”الأكفان“.
وستقدم المخرجة كارين تارديو 
فيلمها ”الارتباط“، وهو فيلم عن 
الأمومة سجلت فيه الممثلة فاليريا 
بروني – تيديشي حضورا متميزا. 
أما محمد رســــولوف فسيكون حاضرا 
بفيلمــــه ”بذرة التين المقــــدس“ الذي يعد 
بمثابة صرخة قويــــة من أجل الحرية في 
إيران، حيث يصور في فضاء مغلق عائلة 

إيرانية قبل أن يتحول إلى فيلم إثارة.
وستختتم العروض الاحتفالية بفيلم 
”الجــــدار الرابع“ لديفيــــد أولهوفن، الذي 
”يســــائل الدور الــــذي لعبه الفــــن في زمن 

الحرب في لبنان الممزق سنة 1982“.
فيقترح  أما قسم ”العروض الخاصة“ 
15 فيلما معاصرا، من بينها أحدث أعمال 
المخرجين الذين احتفت بهم المهرجانات 
الدوليــــة الكبرى: أندريــــا أرنولد، إدوارد 
بيرجــــر، مهــــدي فليفــــل، بايــــال كاباديا، 

رونغانو نيوني ويو سيو هوا.
أكثــــر  مــــن  ممثــــلان  وســــيرافق 
المشــــخصين الواعدين مــــن أبناء جيلهم 
أحدث أفلامهمــــا، حيث ســــيقدم ناهويل 
بيريز بيســــكايارت فيلم ”أقتل الفارس“، 
لويــــس  للمخــــرج  الهزليــــة  الكوميديــــا 
أورتيغــــا، فيما ســــيرافق آدم بيســــا فيلم 

”ماء العيــــن“، الدراما الرائعــــة للمخرجة 
التونسية مريم جبور.

وسيكشـــف جـــون – كلـــود بارني عن 
العـــرض العالمـــي الأول لفيلـــم ”فانون“، 
الســــيرة الذاتية لفرانز فانــــون، أحد أبرز 
المفكرين الذين تناولوا قضية الاستعمار. 
كما ســــيتم تقديــــم ”ميــــكادو“، الكوميديا 
الخفيفة لباية قاســــمي، و“طمس“، السرد 
الرائــــع عــــن موضــــوع الانتقــــال لكريــــم 
موسوي، حيث ستقدم جميعها في عرض 

عالمي أول.
وســــيتم كذلك عرض النسخة المرممة 
من فيلم ”معسكر تياروي“ بمناسبة الذكرى 
الثمانين لهذا الحدث المأساوي. وتستكمل 
هذه المجموعة ثلاثة أفلام وثائقية تحبس 
الأنفاس هــــي ”نهاية العالم فــــي المناطق 
لبيترا كوستا، و“رفعت عيني  الاستوائية“ 
للســــما“ لأيمن الأمير وندى رياض، و“مثل 

قصص الحب“ لمريم الحاج.
ويشــــمل برنامج قسم ”القارة الحادية 
ووثائقيــــا  روائيــــا  فيلمــــا   13 عشــــرة“ 
إبداعيــــا تكشــــف عــــن ”ســــينما تتجاوز 
الحدود وتزعزع ســــكون تصورنا للحدود 

والأقاليم“.
وتقدم هذه المجموعة أحدث إبداعات 
سينمائيين مشهورين مثل ميغيل جوميز، 
وبيتــــر كيريكــــس، وروبرتــــو مينيرفيني، 
وماتيــــو رانكيــــن، إضافــــة إلــــى أفلام من 
توقيع جيل جديد من المخرجين المفعمين 
بالجــــرأة وهــــم كمــــال الجعفــــري، وعلي 
أصغري، وســــيلفي باليوت، وإيناديلســــو 
وألكسندرا  ماكينغو،  ونيلســــون  كوســــا، 
سيمبســــون، وعبداللــــه الطايــــع، وماريا 
ترينــــور. كما ســــيتم عرض ”الجنســــيات 
وهــــو فيلم بمثابــــة بيان من  المهاجــــرة“ 
إخــــراج ســــيدني ســــوخنا، لأول مرة في 

نسخة مرممة.
وتقترح ”بانوراما السينما المغربية“ 
علــــى جمهور المهرجان اكتشــــاف 5 أفلام 
روائيــــة ووثائقيــــة مــــن إنتــــاج مخرجين 
مغاربــــة، ثلاثة منها تقــــدم في أول عرض 
عالمــــي، هــــي ”ألف يــــوم ويــــوم : الحاج 
لســــيمون بيتــــون، و“ســــوناتا  إدمونــــد“ 
إخراج عبدالسلام الكلاعي، و“منذ  ليلية“ 

ولادتي“ للمخرج جواد غالب.
وستكون الســــينما المغربية حاضرة 
فــــي هــــذه الــــدورة مــــن خــــلال 12 فيلمــــا 

ستعرض في مختلف أقسام المهرجان.
الناشــــئ  الجمهــــور  قســــم  ويتكــــون 
والأســــرة مــــن أفــــلام موجهــــة للأطفــــال 
والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 4 
و18 ســــنة، إضافة إلــــى جمهور العائلات، 
وذلــــك مــــن خــــلال تخصيــــص 12 عرضا 

سينمائيا.
مجموعــــة  عــــرض  ســــيتم  وأخيــــرا، 
مختارة من أفلام نعيمة المشــــرقي وشون 
بين وديفيد كروننبرغ، الشــــخصيات التي 
ســــتحظى بالتكريم في دورة هذه الســــنة 
من المهرجــــان، وذلك بقصــــر المؤتمرات 
ومتحف إيف ســــان لــــوران، لتكتمل بذلك 
هذه المجموعة المتنوعة المشــــكلة من 70 

فيلما.

 الرياض - أطلقت هيئة الأفلام السعودية 
أعمــــال الــــدورة الثانية من مؤتمــــر النقد 
الســــينمائي الدولــــي الــــذي تســــتضيفه 
العاصمــــة الرياض من 6 إلــــى 10 نوفمبر 
مــــن  واســــع  بحضــــور  وذلــــك  الجــــاري، 
الأفلام  وصنّاع  والمتخصصين  المهتمين 

وجمهور السينما.
وتُقــــام الدورة الثانية من مؤتمر النقد 
الســــينمائي تحــــت عنــــوان ”الصوت في 
الســــينما“، ويبحث خلالها مُختلف آفاق 
تأثيــــر الصوت في تجربة الفيلم وأثره في 
صناعة السينما، وذلك بجوانبه المختلفة 
التصويريــــة  الموســــيقى  تشــــمل  التــــي 

والمؤثرات الصوتية وأصوات الطبيعة.
متعددة  جوانــــب  المؤتمــــر  ويبحــــث 
للسينما، وتشارك فيه مجموعة كبيرة من 
المتخصصين أفكارها ورؤاها عبر ندوات 
حوارية وعروض تقديمية، إلى جانب عدد 
مــــن الــــورش التدريبية وعــــروض الأفلام 
والأركان التفاعلية التــــي تتيح لكل محب 
للسينما والفنون الاستمتاع برحلة مُثرية 

ترتقي بتجربة مشاهدة الفيلم للجميع.
وبــــدأ حفــــل افتتاح المؤتمــــر بعرض 
فيلــــم تعريفي عــــن مؤتمر النقــــد وأهدافه 
ومنجزاتــــه، تلته كلمــــة للرئيس التنفيذي 
لهيئة الأفلام عبدالله بن ناصر القحطاني، 
والتــــي أكد فيهــــا أن هيئة الأفــــلام تبدي 
وتطويــــر  بتأســــيس  كبيــــرًا  اهتمامًــــا 
واستدامة قطاع أفلام قوي وحيوي، وذلك 
انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، إضافة إلى 
تمكين النقد كأداة فكرية وفنية تنير طريق 

السينما، وتفتحُ لها نوافذ جديدة.
 وأضاف ”من هــــذا المنطلق جاء هذا 
المؤتمــــر ليكون منصة تجمــــع بين النقاد 
والمبدعيــــن، وتتيــــح لهــــم فرصــــةَ تبادل 
الأفــــكار والخبــــرات، وصولاً إلى تشــــكيل 
وعي ســــينمائي عربي أعمــــقَ ينقلنا نحو 

آفــــاق عالميــــة، دون أن نتخلــــى فيــــه عن 
أصالتنا وهويتنا“.

ثم ألقى المخرج السينمائي السعودي 
عبدالله المحيســــن كلمة ذكــــر خلالها أن 
العمــــل الســــينمائي يســــتند علــــى النقد 
الواعــــي والصــــادق والهــــادف، لذلك فهو 
المحرك الديناميكي للتطور والإبداع لدى 
المخــــرج، فالســــينما هي رســــالة قبل أن 

تكون أي شي آخر.

تلا ذلك عرض فيلــــم ”اغتيال مدينة“، 
الذي يعــــد من طليعة الأعمال الســــعودية 
الوثائقية والحائز على عدة جوائز دولية.
كما أُجريت جلسة حوارية بعد عرض 
الفيلم أدارها الناقدان السينمائيان أحمد 

شوقي وأحمد العياد.
ويركز المؤتمر على مجموعة متنوعة 
من المحاور الإبداعية، حيث يقدم جلسات 
حواريــــة تتنــــاول قضايا نقديــــة في عمق 
مفهــــوم الصــــوت فــــي الســــينما وتأثيره 
على تجربة المشــــاهد، إضافة إلى عروض 
حديثــــة  نقديــــة  رؤى  تتنــــاول  تقديميــــة 
ومقاربات مبتكرة للنقد الســــينمائي. كما 
يضم المؤتمر ورش عمل تفاعلية لتوسيع 
المنظور إلى مجال الصوت في الســــينما 
وتطويــــر مهــــارات نقــــده وتحليلــــه، إلى 
جانب عروض ســــينمائية مختارة تتبعها 

مناقشات في ”ركن النقاد“.

{الأمر} للمخرج جاستن كورزيل فيلم الافتتاح

هو وضع الســـعودية التي تســـتهدف جعل المملكة  بيج تايم“
 
ر 
 

الســـعودية التي تســـتهدف جعل المملكة 
مركزا إعلاميا عالميا.

قصي الســــوري  الممثــــل  وعلــــق 
خولي على الأمر قائلا بلهجة
”محلية ”جميل جدا أن نقدر 

هو وضع بيج تايم
معيار جديد للإنتاج
الإعلامي وتوسيع دور
الإنتاج المحلي في

المنطقة بأكملها.

مجمع يدعم تحول المملكة

أفلام تتجاوز الحدود الجغرافية 

في مهرجان مراكش

مؤتمر النقد بالرياض 

ينطلق تحت شعار 

{الصوت في السينما}

السعودية تعزز الإنتاج 

السينمائي بأستوديوهات 

{الحصن بيج تايم}

عرض سبعين فيلما واحتفاء بنعيمة المشرقي وشون بين وديفيد كروننبرغ

كشف المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن لائحة الأفلام المشاركة في دورته 
الحادية والعشرين، والتي تتيح للجمهور فرصة للإطلاع على أحدث إنتاجات 

السينما المغربية والعربية والعالمية مجتمعة على أرض المغرب.

الجمعة 2024/11/08 

15السنة 47 العدد 13305 سينما

السينما المغربية ستكون 

حاضرة في هذه الدورة من خلال 

اثني عشر فيلما ستعرض في 

مختلف أقسام المهرجان

المؤتمر يناقش جوانب 

متعددة للسينما 

وتشارك فيه مجموعة 

من المتخصصين أفكارها 

ورؤاها عبر ندوات حوارية



 القاهرة - كشـــفت حادثة مقتل طالب 
بالمرحلـــة الثانوية الفنية على يد زميله 
في مدرســـة مصرية، عن مخاطر تراجع 
الدور التربوي لبعض الأســـر في ارتفاع 
منســـوب العنـــف فـــي المـــدارس إلـــى 
مستويات قياســـية، بالتوازي مع غياب 
التوجيـــه الاجتماعـــي والنفســـي داخل 
المؤسســـات التعليمية وما يترتب عليه 
من تبني شريحة من التلاميذ لسلوكيات 

عدوانية.

ويكاد لا يمر يوم إلا وتشـــهد مدرسة 
مصريـــة حالة عنف بين الطلاب وســـط 
صمـــت غيـــر مبـــرر مـــن وزارة التربية 
والتعليم ومحاولة تجاهل الموقف، على 
الأقل لدراسته ومعرفة خلفياته وأسبابه 
وســـبل علاجه، وإشـــراك أرباب الأســـر 
فـــي تقويم ســـلوك أبنائهم، إلـــى درجة 
بلغت حد إعلان بعـــض الآباء والأمهات 
عـــن تخوفهـــم من ذهـــاب أولادهـــم إلى 

المدرسة.
تشـــهد  مـــدارس  هنـــاك  أصبحـــت 
حـــوادث عنف غيـــر مألوفـــة، كأن يقوم 
طفل فـــي المرحلـــة الابتدائيـــة بإصابة 
زميلتـــه بعاهة في العيـــن، أو يتم ضبط 
أســـلحة بيضاء بحوزة بعـــض الطلاب 
بذريعـــة اســـتخدامها فـــي الدفـــاع عن 

أنفســـهم، وهناك من يحملون آلات حادة 
مـــع أدواتهـــم المدرســـية فـــي غفلة من 
المعلمين وإدارة المدرســـة لاستخدامها 

في المشاجرات.
واســـتبقت وزارة التعليم بدء العام 
الدراسي الحالي بإصدار لائحة انضباط 
صارمـــة تصل حد الفصـــل النهائي لمن 
يرتكبـــون العنف، لكن تظـــل الإجراءات 
العقابيـــة مـــع اســـتمرار غيـــاب تعاون 
الأســـرة عديمة الجدوى، خاصة إذا كان 
بعـــض أربـــاب الأســـر أنفســـهم يغذون 
هـــذا العنف ويبيحونـــه لأولادهم بدافع 
الســـيطرة والدفـــاع عـــن النفـــس ونيل 

حقوقهم.
ويرى خبراء تربويون أن استسهال 
فصـــل الطلاب الخارجين عن الســـيطرة 
دون تقويم ســـلوكهم من خلال المدرسة 
والأســـرة معا يجعل بعضهم أعداء لكل 
من حولهم في المجتمع، خاصة إذا كان 
هؤلاء يفتقدون الرعاية الأســـرية اللازمة 
فـــي تلـــك المرحلـــة العمريـــة الحرجـــة 
نتيجة الانشغال بالظروف المعيشية أو 
انفصال الأبويـــن، ما يجعل العنف يكبر 

معهم بلا علاج.
وجـــزء مـــن المشـــكلة أن المدارس 
تتعامـــل مـــع مـــا يقـــرب مـــن 26 مليون 
طالـــب وطالبـــة، ويشـــكلون تقريبا ربع 
عدد ســـكان مصر، والجـــزء الأكبر منهم 
يلتحقـــون بمدارس حكوميـــة تعاني من 
عجز فـــي المعلمين ويغيـــب فيها الدور 

الاجتماعـــي والنفســـي، ما يـــؤدي إلى 
تصاعـــد العنـــف مـــع تراجع الإشـــراف 
المدرسي المختص بمراقبة السلوكيات 

على مدار اليوم.
وتظـــل الأزمة الحقيقيـــة في إصرار 
إدارات  تحميـــل  علـــى  الأســـر  بعـــض 
المـــدارس ووزارة التعليـــم مســـؤولية 
الانفـــلات الأخلاقـــي والســـلوكي بيـــن 
الطـــلاب، دون الحديـــث عـــن ضـــرورة 
وجود دور أكبر للأهل في السيطرة على 
انفلات أبنائهـــم والتعاون مع المدارس 
للمساهمة في حل المشكلة بعيدا عن أن 
يكون طرف واحد هـــو المعني بالتربية 
التربيـــة  معادلـــة  تحقيـــق  لاســـتحالة 

والتعليم.
أوليـــاء  مـــن  البعـــض  وأصبـــح 
الأمـــور مثل أبنائهم، يمارســـون العنف 
والترهيـــب ضـــد المعلميـــن، وقد يصل 
الموقـــف حـــد الاعتداء عليهـــم، وهو ما 
حـــدث مؤخرا بوفـــاة معلم في مدرســـة 
بالقاهـــرة بعـــد مشـــاجرة مـــع ولي أمر 
طالب، لمجـــرد أنه حاول تقويم ســـلوك 
الابـــن أو تعنيفه لأنه لـــم يلتزم بما عليه 
من واجبات منزليـــة، وهو ما لم يصمت 

عليه الأب.
وعندما كانت المدارس في الماضي 
تلجـــأ إلى الآبـــاء لـــردع أبنائهـــم حال 
ارتكابهـــم تجـــاوزات، بإرســـال خطاب 
مـــا  بتصـــرف  وإبلاغهـــم  اســـتدعاء 
للأبنـــاء، كان التعنيـــف يحـــدث للتلميذ 
من جانـــب والده أمـــام المعلم والطلاب 
كي يجل المدرســـة ولا يكـــرر تجاوزاته 
ويتعامـــل داخـــل المؤسســـة التعليمية 
باحترام، لكن ذلك لـــم يعد يحدث إلا في 

حالات نادرة.
يرى خبراء في التربية أن المســـافة 
كلمـــا كانـــت متباعدة بين المؤسســـات 
التعليميـــة والآباء والأمهـــات والطلاب 
ســـوف تظل الفجـــوة ظاهرة فـــي خلق 
مدرسة بعيدة عن العنف، مع أن القضاء 
على الســـلوكيات غير الســـوية يتطلب 
نشـــر ثقافة التســـامح داخـــل المجتمع 
التعليمي وحل مشاكل الطلاب بأسلوب 
تربوي، والعقوبة آخر الحلول، وليســـت 

البداية.
يصعـــب فصل ظاهـــرة عنف الطلاب 
ضـــد بعضهم عن كراهية شـــريحة منهم 
لكل ما يرتبط بالمدرسة، بعد أن تحولت 
إلى بيئة طاردة، تفتقد الأنشطة التربوية 
التـــي يخـــرج فيهـــا التلاميـــذ طاقاتهم 
الســـلبية، فيوجهـــون الغضـــب والكبت 
والضغوط النفســـية ضـــد بعضهم دون 
أن تكـــون هناك مراجعـــات من الحكومة 

تحاول من خلالها حل الأزمة.
قال الاستشاري النفسي والباحث في 
شؤون العلاقات الأسرية بالقاهرة محمد 
هاني إن العنف المدرسي عملية مركبة، 
فـــكل طـــرف يحـــاول إلقاء المســـؤولية 
على الآخـــر، وتظل هناك مشـــكلة إذا لم 
تقتنع المدرســـة والأســـرة بـــأن كليهما 
لـــه دور في التربيـــة وتقويم الســـلوك، 
ولـــو تبرأ أحدهما لـــن يُكمل الآخر دوره 
ويدفـــع الجميـــع الفاتورة فـــي النهاية.

أن  وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 

مـــن  الأســـر  بعـــض  تبـــرؤ  اســـتمرار 
مســـؤولية الانفـــلات الســـلوكي للأولاد 
يكرس المشـــكلة، ولا بديـــل عن التعاون 
بين كل أطـــراف المنظومة، وفتح الملف 
على مصراعيه للنقاش بشـــكل موســـع 
وعميق والوصول إلى تشخيص حقيقي 
للأزمـــة، لكـــن تجاهـــل الأمـــر والاكتفاء 
بمعاقبة الطالب العنيف سوف يقود إلى 
ترحيل المشكلة ثم تتحول إلى ظاهرة قد 

يصعب اجتثاثها.
الدوليـــة  مصـــر،  مـــدارس  كل  فـــي 
والخاصـــة والحكوميـــة، مجالس للآباء 
بعضوية شخصيات لها تأثير وعلاقات 
قوية مع أولياء الأمور، لكن الكثير منها 
غيـــر مفعـــل، مـــع أن دورهـــا يتمثل في 
التعاون مع المؤسســـة التعليمية لخلق 
بيئـــة بعيدة عـــن العنف والممارســـات 
غير المســـؤولة، والتمهيد لتنشئة طالب 
متـــزن باعتبـــار أن العقوبـــات وحدهـــا 
لا تكفـــي لفـــرض الانضبـــاط والالتـــزام 

على الصغار.

ويوجد شـــبه اتفاق بين المختصين 
فـــي تقويـــم الســـلوك علـــى أن عـــلاج 
التصرفـــات الســـلبية من الطـــلاب يبدأ 
من البيت قبل المدرســـة، لأن المؤسسة 
التعليمية مهما كانت صارمة ومنضبطة 
فإنهـــا تبنـــي على مـــا وضعته الأســـرة 
نقـــاش  وأي  وضوابـــط،  أســـس  مـــن 
مجتمعـــي يُحمّل المدارس المســـؤولية 
وحدهـــا لـــن يفضـــي إلـــى حـــل الأزمة، 
وســـوف يكرس وجودها لتصبح ظاهرة 

مجتمعية.
قـــد لا ينفصل العنف المدرســـي عن 
مشـــاهد الخـــروج علـــى القانـــون التي 
أصبحـــت واضحة في المجتمع بشـــكل 
عـــام، وهذه أزمة رصدتها بعض الأعمال 
الفنيـــة، ومنها ما ســـاهم فـــي تغذيتها 
عن غير عمد، وصـــار العنف عند بعض 
المراهقين انعكاســـا للقوة والســـيطرة 
والهيمنـــة علـــى الآخريـــن، وتلـــك أزمة 
يلعب فيها البعض مـــن الآباء دورا، من 
خلال مســـاعدة أبنائهم على أن يكونوا 
زعماء علـــى المحيطين بهـــم ولو كانوا 

معلميهم.
ويدفـــع تحجـــج الكثير مـــن أرباب 
ســـببه  الطـــلاب  انفـــلات  بـــأن  الأســـر 
الضغوط النفســـية الواقعـــة عليهم من 
المدارس وعدم تحولها إلى بيئة محببة 
لهم إلى الخروج عـــن النص تحت مبرر 
الكراهية، وهي نبرة تحمل تحريضا غير 
مباشـــر من بعض الأهالي لأولادهم على 
العنـــف لمجرد أنهم كارهون للمدرســـة، 
ما يشـــرعن الخروج عن النص بمباركة 

أسرية.
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هناك مدارس أصبحت 
تشهد حوادث عنف غير 

مألوفة، كأن يقوم طفل في 
المرحلة الابتدائية بإصابة 

زميلته بعاهة في العين

وزارة التعليم استبقت 
بدء العام الدراسي الحالي 

بإصدار لائحة انضباط تصل 
حد الفصل النهائي لمن 

يرتكبون العنف

الانضباط مطلوب 

تراجع الدور التربوي للأسرة 
يضاعف العنف بالمدارس المصرية

تبرؤ الأهالي من الانفلات السلوكي لأبنائهم 
يحول المدارس إلى ساحات معارك

فــــــي  ــــــف  العن حــــــوادث  ــــــى  تتوال
ــــــة المصرية ما  المؤسســــــات التربوي
ــــــوي  ــــــدور الترب يعكــــــس تراجــــــع ال
لبعض الأســــــر. وتســــــجل المدارس 
ــــــا حوادث عنف مؤلمة كأن يقوم  يومي
طفل فــــــي المرحلة الابتدائية بإصابة 
زميلته بعاهة في العين، أو يتم ضبط 
أسلحة بيضاء بحوزة بعض الطلاب 
بذريعة اســــــتخدامها في الدفاع عن 
أنفســــــهم. وتتعامل المدارس مع ما 
ــــــون طالب وطالبة،  يقرب من 26 ملي
ويشــــــكلون تقريبا ربع عدد ســــــكان 

مصر.

أسرة

أحمد حافظ

ر

كاتب مصري

 برليــن - أفادت مجلــــة ”آل“ بأن برايمر 
الإبط يتمتع بالعديد من المزايا، حيث إنه 
يمثل طبقة أساس لمزيل العرق، وبالتالي 
فهو يســــاعد علــــى أن يــــدوم تأثير مزيل 

العرق لمدة أطول.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالصحة 
والجمال أن برايمر الإبط يعمل أيضا على 
ترطيب البشرة ويحافظ على توازن الرقم 

الهيدروجيني للبشرة في منطقة الإبط.
وبالإضافة إلى ذلك، يعد برايمر الإبط 
مناسبا للبشرة الحساسة، حيث إنه يمنع 
تعرضهــــا للتهيــــج، ومن ثم يحــــول دون 
ظهور الطفــــح الجلدي بعد حلاقة شــــعر 

الإبط.
والبرايمر منتج تجميلي تم الاهتمام 
به مؤخرا من قبل النساء لما له من فوائد 
عديدة. ويُعطي البرايمر البشــــرة لمســــة 
جميلــــة ناعمــــة ومخمليــــة دون القلق من 

تشكل الخطوط.
ويعمــــل البرايمــــر على تنظيــــم إفراز 
الزيوت داخل خلايا البشــــرة، ما يســــاعد 
على ثبات المكياج لفتــــرة أطول من دون 
الســــيلان أو التأثر بعوامــــل الرطوبة أو 

الحرارة.
ويجعل البرايمر البشرة أكثر نعومة، 
لأنّه يســــاعد على ملء الخطــــوط الدقيقة 
وتشققات البشرة التي قد تتسبب في عدم 

ثبات الماكياج.
كما يســــاعد على ترطيب البشــــرة من 
خلال السليكون الذي تحتوي عليه أنواع 
البرايمر الذي يعمل على ترطيب البشــــرة 

من خلال تضييق المسام.
ويســــاعد أيضــــا علــــى عــــلاج حــــبِّ 
الشــــباب والحماية من التهابات البشرة. 

ومن الضروري اســــتخدامه على البشرة، 
اســــة قبل وضــــع الماكياج  خاصــــة الحسَّ

لتجنب الحساسيّة والاحمرار.
والغــــرض الأساســــي من اســــتخدام 
البرايمــــر هــــو تحضيــــر البشــــرة قبــــل 
تطبيــــق كريم الأســــاس. واعتمــــادا على 
حاجة البشــــرة، يمكن أن يــــؤدي تطبيقه 
إلى توحيد لون البشــــرة، أو ملء المسام 
المفتوحــــة، أو تقليل اللمعــــان، أو توفير 
الترطيب، أو توفير قاعدة ناعمة للمكياج.
البرايمــــر يعمــــل أيضا علــــى ترطيب 
البشــــرة وبالتالــــي هــــو أحــــد المنتجات 
يتضمنهــــا  أن  يجــــب  التــــي  الأساســــية 

المكياج الصباحي للمرأة.
ولتتمكن المرأة مــــن اختيار البرايمر 
المناســــب، عليهــــا أن تفهــــم جيــــدا نوع 
بشــــرتها. فقد تم تصميــــم البرايمر لكافة 
أنواع البشــــرة المختلفة: البشرة العادية 
الجافــــة  والبشــــرة  الدهنيــــة  والبشــــرة 
والبشرة المختلطة. وبالتالي عندما تفهم 
نــــوع بشــــرتها، يصبح اختيــــار البرايمر 

المناسب أمرا سهلا.
عندمــــا يكــــون الحديث عــــن المكياج 
الرائــــع الــــذي لا تشــــوبه شــــائبة يكــــون 
مــــن الضــــروري تطبيق البرايمــــر، حيث 
يعمــــل علــــى تمهيد البشــــرة لاســــتقبال 
مســــتحضرات التجميل المختلفة كما أنه 
يساعدك على التخلص من اللمعان الزائد 
والخطــــوط الدقيقة بالإضافــــة إلى إخفاء 
مســــام البشــــرة الواســــعة وتركها رطبة 
ونضــــرة. يوفر البرايمر أيضــــا التركيبة 
المناســــبة لخلق الأساس المثالي لمكياج 
المرأة كما يساعد على تثبيته أطول وقت 

ممكن.

نصائح

برايمر الإبط.. مزايا عديدة

ترطيب للبشرة 

 دبــي - تعـــد تقنيـــة هايدرافايشـــال 
بمثابـــة مفتـــاح صحة وجمال البشـــرة، 
حيث إنها تســـاعد على التمتع ببشـــرة 

نقية وناعمة كالحرير.
وتعتمـــد تقنية هايدرافايشـــال على 
نظـــام توصيل فريـــد لتنظيف البشـــرة 
واســـتخراج الشـــوائب منها وترطيبها، 
وتتميـــز بتقنية ”الهيدرا ديرمابريشـــن“ 
الحاصلـــة على بـــراءة اختـــراع وتقنية 
”فورتكس – فيوجن“ إلى جانب الأمصال 
مغذيـــة  بمكونـــات  المصممـــة  الفائقـــة 

للبشرة.
وتحقق تقنية هايدرافايشـــال نتيجة 
فورية تتمثل في بشـــرة متوهجة تمنحك 
تألقـــا مرضيا ظاهريـــا وباطنيا من دون 
ألم ومـــن دون فترة نقاهة، مـــع إمكانية 
تخصيصها لتعبر عن مشـــاكل البشـــرة 

واحتياجاتها الموسمية.
هايدرافايشـــال ليـــس مجـــرد علاج 
عـــادي للوجـــه، بـــل هـــو تجربـــة قابلة 
لتلبي  مصممـــة  بالكامـــل  للتخصيـــص 
والمشـــكلات  الفريـــدة  الاحتياجـــات 
الخاصة بكل نوع من أنواع البشرة مثل 
حـــب الشـــباب أو فرط التصبـــغ أو العدّ 

الورديّ أو الملمس غير المتســـاوي 
أو الخطوط الرفيعة والتجاعيد. 

إن تقنية هايدرافايشال تساعد 
في الحصول على بشـــرة أكثر 

صفاء ونعومة وإشراقا.
وتتميز تقنية 

هايدرافايشال بأنها 
معززة باستخدام العلاج 
الليمفاوي المدمج، الذي 

ينشط الدورة الدموية 
ويزيل السموم، 

في حين 
يستهدف 

العلاج 
بضوء 

البكتيريا  لاد 

ويحفـــز إنتـــاج الكولاجين. كمـــا أن كل 
جلسة تبدأ بإجراء تقييم شامل للبشرة 
على يد أخصائي هايدرافايشـــال حرصا 
علـــى أن يكون العـــلاج مناســـبا تماما 

لاحتياجات بشرتك.
مناسبا  هايدرافايشـــال  جهاز  ويعد 
لجميع أنواع البشرة ويمكن تخصيصه 
لمعالجة مجموعة من مشـــاكل البشـــرة: 
ســـواء كنـــت تتطلعيـــن إلـــى تحســـين 
علامـــات  تقليـــل  أو  بشـــرتك  ترطيـــب 
التقـــدم في الســـن أو إزالة الشـــوائب، 
فإن مزيج التنظيف واستخراج الشوائب 
هايدرافايشـــال  يقدمه  الذي  والترطيب، 
ســـيجعل بشـــرتك ممتلئـــة ومتوهجـــة 

ومتجددة.
ويتألـــف عـــلاج هايدرافايشـــال من 

الخطوات الثلاث التالية:
[ التطهيـــر: تقشـــير لطيف وتجديد 
للسطح باســـتخدام حمض الجليكوليك 
وحمض الساليسيليك لتنشيط البشرة.

[ اســـتخراج الشـــوائب: شفط غير 
مؤلم يزيل الشوائب من المسام، متبوع 

بمرطبات مكثفة لإرواء البشرة.
[ الترطيـــب: تركيبـــة مغذيـــة مـــن 
والببتيدات  الأكســـدة  مضادات 
تمـــلأ البشـــرة وتزيـــد مـــن 

توهجها.
وبفضل تقنية ”فورتكس 
على  الحاصلة  فيوجـــن“   –
والقطعة  اختـــراع  بـــراءة 
اليدوية التي تعمل بالشفط، 
يوفـــر جهاز هايدرافايشـــال 
تقنية التقشير المائي 
للبشرة، التي تزيل 
الشوائب 
بفاعلية وتزود 
البشرة في 
الوقت نفسه 
بمحاليل

مرطبة.

جمال

هايدرافايشال.. مفتاح صحة 
البشرة وجمالها

ن
د
ن
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ء
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حـــب الشـــباب أو فرط التصبـــغ أو العدّ
الورديّ أو الملمس غير المتســـاوي

أو الخطوط الرفيعة والتجاعيد.
إن تقنية هايدرافايشال تساعد 
في الحصول على بشـــرة أكثر

صفاء ونعومة وإشراقا.
تقنية  وتتميز
هايدرافايشال بأنها

معززة باستخدام العلاج
الليمفاوي المدمج، الذي 

ينشط الدورة الدموية 
ويزيل السموم، 

في حين 
يستهدف 

العلاج 
بضوء 

البكتيريا لاد 

لإ
[ الترطيـــب: تركيبـــة مغذيـــة مـــن
والببتيدات الأكســـدة  مضادات 
تمـــلأ البشـــرة وتزيـــد مـــن

توهجها.
”فورتكس  ”وبفضل تقنية

على  الحاصلة  فيوجـــن“  –

والقطعة  اختـــراع  بـــراءة 
اليدوية التي تعمل بالشفط، 
يوفـــر جهاز هايدرافايشـــال 
تقنية التقشير المائي
للبشرة، التي تزيل 
الشوائب 
بفاعلية وتزود 
البشرة في 
الوقت نفسه 
بمحاليل

مرطبة.

الطلاب في حاجة إلى تأطير 

 غياب للتوجيه الاجتماعي والنفسي داخل المدارس



 برشــلونة (إســبانيا) - تمكـــن القناص 
البولندي الدولي روبرت ليفاندوفســـكي 
مـــن ضـــم اســـمه إلـــى قائمة أســـاطير 
نادي برشـــلونة الإســـباني بعد تسجيله 
هدفـــين في المباراة التي فـــاز بها الفريق 
الكتالونـــي على مضيفه ســـرفينا زفيزدا 
الصربي 5 – 2 في الجولة الرابعة لدوري 
أبطـــال أوروبـــا، وانضم ليفاندوفســـكي 
إلى قائمة أســـاطير برشلونة، التي تضم 
أمثال البلغاري هريســـتو ستويشـــكوف 
والأرجنتيني ليونيل ميسي والكاميروني 
صامويل إيتو بعد تســـجيله الهدف رقم 
700 للنادي الكتالوني في دوري الأبطال.

وسجل برشـــلونة ظهوره الأول على 
الســـاحة القارية في الثالث من ســـبتمبر 
1959 علـــى ملعب فاســـيل ليفســـكي في 
صوفيا ببلغاريا، وفي ذلك اليوم ســـجل 
خوان ســـيجارا الهدف الأول للفريق في 
المســـابقة، ومن ذلك الحـــين أحرز الفريق 

702 هدف. 
مســـؤولية  ستويشـــكوف  وتولـــى 
تســـجيل الهدف رقم 100 لبرشـــلونة في 
دوري الأبطـــال، فـــي الثالث مـــن نوفمبر 
1993 فـــي مبـــاراة الفوز على أوســـترينا 
فيينـــا النمســـاوي 2 – 1 في دور الســـتة 

عشر.
وبعد ذلك بســـبعة أعـــوام، وتحديدا 
في عام 2000، ســـجل الهولنـــدي باتريك 
للنـــادي   200 رقـــم  الهـــدف  كلويفـــرت 
0 على  الكتالونـــي في مباراة الفـــوز 4 – 

ليـــدز يونايتد ثم أحـــرز إيتو الهدف 
رقم 300 في شـــباك تشيلســـي في 
22 فبراير 2006 وأحرز الإسباني 
ديفيـــد فيـــا الهـــدف رقـــم 400 
في شـــباك روبـــن كازان في 29 

سبتمبر 2010. 
وتكفل الساحر الأرجنتيني 
ميســـي بتســـجيل الهدف رقم 
500 في تاريخ برشلونة بدوري 

الأبطال يوم 30 ســـبتمبر 2014 في 
مباراة الهزيمة أمام باريس سان جرمان 
الفرنســـي 2 – 3 وســـجل الكرواتي إيفان 
راكيتيتش الهدف رقم 600 على الســـاحة 

القاريـــة خلال الفوز علـــى توتنهام 4 – 2 
في الثالث من أكتوبر 2018.

الإســـباني  برشـــلونة  نـــادي  عـــادل 
إنجازه في موسم 1959 – 1960 بعد الفوز 

على مضيفه سرفينا زفيزدا. 
وحقق النادي الكتالوني فوزه الثالث 
علـــى التوالي في البطولة القارية بأربعة 
أهداف أو أكثر. وبعد الخســـارة المفاجئة 

علـــى ملعب موناكو الفرنســـي 1 – 2 فاز 
برشـــلونة على يانج بويز السويسري 5 
– 0 وعلـــى بايرن ميونـــخ 4 – 1 قبل الفوز 

على سرفينا 5 – 2.
وكانت المرة الأخيـــرة التي تمكن فيها 
برشـــلونة من تحقيـــق ثلاثـــة انتصارات 
متتاليـــة فـــي دوري الأبطال، مع تســـجيل 
أربعـــة أهداف أو أكثر، في موســـم 1959 – 
1960 بحضـــور النجوم الســـابقين كوبالا 
ولويس ســـواريز وفيـــران أوليفييا، حيث 
فـــاز الفريق آنذاك على ميـــلان الإيطالي 5 
– 1 في إياب دور الســـتة عشـــر ثم فاز على 

وولفرهامبتـــون الإنجليـــزي 4 – 0 و5 – 2 
في مواجهتي دور الثمانيـــة، ليبلغ المربع 
الذهبـــي بعد تســـجيله 26 هدفا في ثماني 

مباريات.
أشـــاد الألمانـــي هانـــزي فليـــك، المدير 
الفني لفريق برشـــلونة الإســـباني بالفوز 
العريض الذي حققه فريقه. وقال فليك في 
المؤتمر الصحفي عقب المباراة ”قدمنا 100 
في المئة من مستوانا على مدار 90 دقيقة… 
أقدر مـــا فعلناه وكل مـــا نفعله“. وأضاف 
”نلعب بشـــكل جيد للغاية في وجود الكرة، 
لكننا أيضا نفرض الضغط وندافع بشـــكل 
جيد للغايـــة، لم يكن الأمر ســـهلا لأن ريد 
ســـتار يعرف كيـــف يلعب وكيـــف يدافع، 

قدمنا مباراة رائعة“.
ونقل الموقع الرســـمي لبرشـــلونة عن 
فليـــك قوله ”مـــا يهم هو الفـــوز، وخاصة 
هنـــا، لأنه ليس من الســـهل الفـــوز خارج 
ملعبك في أوروبا، لذا أشـــعر بسعادة 

كبيرة“. 
وتابع ”أتمنى أن نواصل نفس 
الإيقاع طوال الموسم ونحافظ على 
ثقتنا، لن يكون الأمر سهلا، لكننا 
نعمـــل بقوة وبعد فترة التوقف 
تبقـــى  أن  أتمنـــى  الدولـــي 

الأمور على ما هي عليه“.
وأوضح المدرب الألماني 
”الفريق يؤدي بشـــكل جيد 
للغاية، إنـــه رائع، ونحن في 
حاجـــة إلى مواصلة المنافســـة 

على نفس المنوال“. 

 الجزائــر - جـــدد البوســـني فلاديمير 
بيتكوفيتـــش، مـــدرب منتخـــب الجزائر، 
حرصـــه على اســـتدعاء اللاعبـــين الأكثر 
توافقا مع نهجـــه التكتيكي، لحمل ألوان 

المنتخب الجزائري الأول. 
للمنتخـــب  الفنـــي  المديـــر  وكشـــف 
الجزائـــري لكرة القدم النقـــاب عن قائمة 
بأســـماء 26 لاعبا، استعدادا للمواجهتين 
اللتين ســـيلعبهما أمام غينيا الاستوائية 
وليبيريا يومـــي 14 و17 نوفمبر الحالي، 
في الجولتين الخامســـة والسادســـة من 
التصفيـــات المؤهلة لنهائيـــات كأس أمم 
أفريقيـــا التي يســـتضيفها المغرب نهاية 

العام المقبل.
لأمم  تأهلهـــا  الجزائـــر  وضمنـــت 
أفريقيا، حيث تتصدر المجموعة الخامسة 
بالعلامة الكاملـــة (12 نقطة)، متقدمة بـ5 
نقـــاط على غينيا الاســـتوائية الوصيفة، 
فيمـــا تحتل توغو المركز الثالث بنقطتين، 
وتتذيل ليبيريا المجموعة بنقطة واحدة. 
وشـــهدت القائمـــة التي كشـــف عنها 
بيتكوفيتش في مؤتمر صحفي الخميس، 
نـــادي  لاعـــب  شـــعيبي،  فـــارس  عـــودة 
آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي غاب 
عـــن ”محاربـــي الصحراء“ منذ معســـكر 

مارس الماضي. 
إضافة إلى استدعاء حيماد عبداللي، 
قائـــد ونجم نادي آنجيه الفرنســـي، لأول 
مـــرة فـــي عهـــد بيتكوفيتـــش. وســـجل 
(كان  ماندريـــا  أنتونـــي  الحارســـان 
(ميتز  أوكيدجة  وألكســـندر  الفرنســـي)، 
عطـــال،  يوســـف  والمدافـــع  الفرنســـي)، 

عودتهم إلى المنتخب.
كما شـــهدت القائمـــة تواجد اللاعب 
الشـــاب أمـــين شـــياخة، مهاجـــم نـــادي 
كوبنهاغـــن الدنماركـــي، لأول مـــرة، إلى 
جانب بشـــير بلومي، مهاجـــم نادي هال 
سيتي الإنجليزي، مع الاحتفاظ بالركائز 
كريـــاض محـــرز، ورامـــي بن ســـبعيني، 

وبغداد بونجاح.
وفـــي المقابـــل، خـــرج مـــن القائمـــة 
حســـام عـــوار، نجم نـــادي اتحـــاد جدة 
لاعـــب  بـــوداوي،  وهشـــام  الســـعودي، 
نـــادي نيس الفرنســـي بداعـــي الإصابة، 
وأنيس حاج موســـى، مهاجـــم فينوورد 

بوعنانـــي،  وبدرالديـــن  الهولنـــدي، 
مهاجـــم نيس الفرنســـي، لأســـباب فنية. 
بمعســـكر  مقارنة  بيتكوفيتش،  وتخلـــى 
شـــهر أكتوبـــر الماضـــي، عن أســـامة بن 
بوط، حـــارس اتحاد الجزائـــر، وزكرياء 
بوحلفايـــة، حـــارس النـــادي الرياضـــي 
القســـنطيني، وســـعدي رضواني، مدافع 
اتحـــاد الجزائر، ونوفل خاســـف، مدافع 

شباب بلوزداد.
وضمت قائمة لاعبي منتخب الجزائر: 
في حراســـة المرمـــى: ألكســـيس قندوز، 
أنتوني ماندريا وألكســـندر أوكيدجة. في 
الدفاع: ريـــان آيت نوري، جـــوام حجام، 
رامي بن ســـبعيني، أحمد توبة، عيســـى 
مانـــدي، محمد أمين مدانـــي، محمد أمين 
توغاي، يوسف عطال ومحمد فارسي. في 
الوسط: رامز رزوقي، أحمد قندوسي، آدم 
زرقـــان، إبراهيم مازة وحيمـــاد عبداللي. 
في الهجوم: محمد أمـــين عمورة، رياض 
محرز، ياسين بن زية، أمين غويري، أمين 
شياخة، بشـــير بلومي ســـعيد بن رحمة 

بغداد بونجاح وفارس شعيبي.
وقال البوســـني ”قائمـــة المنتخب لن 
تكـــون ثابتة إطلاقـــا، فنحـــن حريصون 
علـــى اختيار اللاعبين الأكثـــر توافقا مع 
الأهـــداف التـــي نســـعى لتحقيقها خلال 

المباريات“. 

وأضـــاف ”أنا هنا لمســـاعدة الجميع، 
وكما أظهرت ســـابقا مع بعض اللاعبين، 
لن أتوانى أبدا في تقديم كل أنواع الدعم 
للاعبـــين الجزائريـــين عندمـــا يواجهون 

صعوبات“.

 وواصـــل ”علـــى ســـبيل المثـــال، لقد 
ســـاعدت عطال عندما كان بـــدون فريق، 
وهـــذا الأســـلوب ليس جديـــدا علي، فقد 
اعتمدته دائمـــا قبل أن آتي إلى الجزائر، 
بحكم أن تجربتي الشخصية تؤكد لي أن 

هذا الأمر يساعد اللاعبين“. 
وتابع ”كل ما أريده في الوقت الحالي 
الحصـــول على فريـــق متماســـك، وقادر 
أيضا علـــى التغيير خلال المبـــاراة، وأن 
يفهـــم اللاعبون طريقـــة لعبنا، وأن تكون 
لدينا قاعدة رئيســـية مـــن اللاعبين لكي 

نتمكن من دمج لاعبين آخرين“.

 الربــاط - تفتتــــح منافســــات الجولــــة 
العاشــــرة من الدوري المغربــــي لكرة القدم 
اليــــوم الجمعة بمباراة تجمــــع بين فريقي 
شــــباب الســــوالم والفتــــح، اللذيــــن حققا 
نتائج متشــــابهة فــــي الجولات الســــابقة، 
تجعل مواجهتهما هذا الأســــبوع مفتوحة 
أمام جميع الاحتمــــالات بالنظر إلى تقارب 
مســــتواهما وحاجتهما معا إلى التعويض 
بعدما تعرضا للهزيمة مرتين في المباريات 

الثلاث الأخيرة. 
وثانــــي مباريات الجمعة تجمع النادي 
المكناسي بالدفاع الحسني الجديدي، حيث 
يطارد الأول فوزه الثالث هذا الموســــم لكي 
يبتعد عن منطقة الخطر حيث يحتل المركز 

الـ14. 
أما الثاني، فيتطلع إلى تســــلق المراتب 
والاقتراب مــــن مراكز الصدارة مســــتفيدا 
من تراجع الفــــرق القريبة منــــه في جدول 

الترتيب.
وفــــي مباراة أخرى، يحل فريق أولمبيك 
أســــفي ضيفا على جاره نهضــــة الزمامرة 
بمعنويات مرتفعة، بعدما اســــتعاد توازنه 
في الجولة الســــابقة بفــــوز ثمين أوقف من 
خلاله مسيرة حســــنية أغادير التصاعدية، 
لكــــن المهمة لن تكون ســــهلة فــــي مواجهة 

نهضة الزمامرة. 
أمــــا قمــــة هــــذه الجولــــة فتجمــــع بين 
فريــــق المغــــرب الفاســــي، إحــــدى مفاجآت 
هــــذا الموســــم، بفريــــق الجيــــش، وصيف 
بطل الموســــم الماضي، اللذين يحتلان على 
التوالي المركزين الثاني والثالث في جدول 

الترتيب المؤقت. 
المفتــــوح  الفريقــــين  أســــلوب  ويوفــــر 
وموقعهمــــا في جــــدول الترتيــــب وتاريخ 
مواجهاتهمــــا الحافل جميع عوامل الإثارة 
والتشــــويق والنديــــة لهــــذه المبــــاراة التي 

اعتادت جذب أعداد غفيرة من الجماهير.
ويخــــوض المغــــرب التطواني، صاحب 
المركز قبل الأخير، اختبارا عســــيرا عندما 
يســــتضيف الرجــــاء، الذي دخــــل دوامة لم 
يســــتطع الخروج منها مــــع مدربه الجديد، 
حيــــث اكتفى بثلاث نقاط فقط من مبارياته 

الأربع الأخيرة. 
وتــــزداد مهمة الرجاء صعوبة بســــبب 
الضغوط المتزايــــدة من قبل جماهيره التي 
انتقدت اللاعبين بشــــدة في الآونة الأخيرة. 
وجه نــــادي المغرب التطواني صدمة لنادي 

الرجاء قبيل المباراة المرتقبة بينهما. 
ونشــــر المغــــرب التطوانــــي بيانا عبر 
فيسبوك جاء فيه ”تخبر اللجنة التنظيمية 
لنادي المغــــرب أتلتيك تطــــوان لكرة القدم، 

أنــــه وفقا لما خلــــص إليه الاجتمــــاع الذي 
عقدته اللجنة المختلطــــة… فقد تقرر إجراء 
مبــــارة الرجاء بحضــــور الجمهور المحلي 
مع منع تنقل جمهــــور الفريق الزائر وعدم 

تخصيص تذاكر له“.
ويعيــــش الناديــــان وضعيــــة معقــــدة 
بالدوري المغربــــي، فالرجاء ”حامل اللقب“ 
لــــم يحقق أي انتصار في آخــــر 4 مباريات 
متتاليــــة بالــــدوري، ويحتــــل المركــــز الـ11 

برصيد 12 نقطة. 
فــــي المقابل يحتــــل المغــــرب التطواني 
المركــــز الـ15 (قبل الأخيــــر) برصيد 6 نقاط، 
وقد استبدل مدربه مؤخرا، بينما نجح في 
تحقيق انتصــــاره الأول مع مديــــره الفني 
الجديــــد عزيــــز العامري، المديــــر الرياضي 

السابق في الرجاء.

أما مباراة المتناقضات، فتجمع الوداد، 
المدجج بالنجــــوم، باتحاد طنجــــة المعتمد 
على قائمة محدودة مكونة في معظمها من 

لاعبيه الشباب. 
وإذا كان مــــدرب الوداد مــــازال يبحث 
عــــن التشــــكيلة المثاليــــة حتــــى الآن، فــــإن 
مــــدرب اتحاد طنجة لا يملك خيارات كثيرة 
مــــن الناحيــــة البشــــرية لكنه يعــــول على 
معرفته الجيدة بإمكانيات منافســــه الفنية 
لاســــتثمارها من الناحيــــة التكتيكية على 

الوجه الأمثل. 
وكما هــــو الحال مــــع الفريــــق الثاني 
للــــدار البيضاء فإن الــــوداد يواجه غضب 
جماهيره التي فقدت صبرها على اللاعبين 
والمدرب بعدما تعودت على المنافسة القوية 

لفريقها على المستويين المحلي والقاري. 
ويحل شــــباب المحمدية، الــــذي لم يذق 
طعــــم الفوز حتــــى الآن، ضيفــــا على فريق 
حســــنية أغادير أملا في تحقيــــق انطلاقة 
تضمــــن لــــه الإبقاء علــــى آمالــــه قائمة في 
الإفلات من المصير المحتــــوم ما دام الوقت 

مبكرا.
بدأ هشام آيت منا، رئيس مجلس إدارة 
نادي الوداد البيضــــاوي، تحركاته لتعزيز 
التركيبة البشــــرية للفريق بلاعبين جيدين 

فــــي المراكز التي تحتاج إلــــى تعزيزات في 
فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

ويرغب رئيس الفريق الأحمر، مع المدير 
الفنــــي الجنوب أفريقي رولانــــي موكوينا، 
في التعاقد مع لاعبين جيدين في الميركاتو 
الشــــتوي، بعد المشــــاكل التــــي ظهرت على 

الفريق في المباريات الماضية هذا الموسم.
ويســــتهدف الفريق الــــودادي التعاقد 
مع اللاعب المغربي رضا ســــليم من النادي 
الأهلــــي المصــــري، بعــــد أن بــــات خــــارج 
حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير 
الفنــــي للفريق القاهري، مــــا يمنح الفرصة 
للاعــــب الجيش الملكي الســــابق ليعود من 

جديد إلى الدوري المغربي. 
ويســــعى المضيف إلى استعادة توازنه 
بعد خســــارة مفاجئة فــــي الجولة الماضية 
أنهــــت مســــارا تصاعديــــا موفقــــا يعتبــــر 
الأفضل بعد المتصدر نهضة بركان. ويبدو 
حســــنية أغادير فــــي موقف أكثــــر أريحية 
مقارنة بشباب المحمدية، الذي يصارع على 
أكثر من واجهة هذا الموســــم في ظل الأزمة 

المالية والإدارية الخانقة التي يمر بها.
أمــــا نهضة بــــركان المتصدر المنتشــــي 
بأربعة انتصارات متتالية فيرحل لمواجهة 
اتحاد تواركة أملا فــــي مواصلة الانطلاقة 
الناجحــــة وتوســــيع فــــارق النقــــاط عــــن 
مطارديه فــــي أفضل انطلاقــــة يحققها في 

السنوات الأخيرة. 
والفرصــــة مواتية لتحقيــــق الانتصار 
الســــابع والرابــــع على التوالــــي ولو على 
حساب فريق لا يستســــلم بسهولة رغم أن 
تذبــــذب نتائجــــه من مباراة إلــــى أخرى لم 

يسعفه حتى الآن. 
معــــين  التونســــي  المــــدرب  ونجــــح 
الشــــعباني فــــي جــــذب الأنظار مــــع فريق 
نهضة بركان، إذ تمكن من قيادة الفريق إلى 
الصدارة حتى الآن، رغم الخسارة الوحيدة 
التي تعــــرض لها أمــــام الفتــــح الرياضي 
بهــــدف دون رد ضمــــن الجولة الخامســــة 
من البطولة. الشــــعباني، الذي حظي بدعم 
كامل مــــن المكتب المســــير لنهضــــة بركان، 
واســــتفاد من توفير كافة الظروف الملائمة 
للعمــــل، اســــتطاع تكوين فريق متماســــك 
يمتلك المقومات لتحقيق النتائج الإيجابية 

والمنافسة على لقب البطولة المغربية.
وفي حين شــــهدت الدورات الأولى من 
البطولة رحيل عدد مــــن المدربين الأجانب، 
أثبت الشــــعباني جدارته بالبقاء، مستفيدا 
من حكمة مسؤولي الفريق البركاني الذين 
وضعــــوا ثقتهم فيه ومهــــدوا أمامه طريق 
النجاح. وقد أظهر الشــــعباني اســــتفادته 
من هذه الظروف ليتألق في بداية مشواره 
مع الفريق، منتظرا المزيد من التحديات في 
الأسابيع المقبلة، حيث ستتجه الأنظار إليه 
لمعرفة مدى قدرته على مواصلة هذا التألق 
وقيادة نهضــــة بركان لتحقيــــق طموحات 

جماهيره.

مباراة المتناقضات تجمع 
الوداد المدجج بالنجوم 

باتحاد طنجة المعتمد على 
قائمة محدودة مكونة في 

معظمها من الشباب

البوسني فلاديمير 
بيتكوفيتش، مدرب منتخب 

الجزائر، جدد حرصه على 
استدعاء اللاعبين الأكثر 

توافقا مع نهجه التكتيكي
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 مدريــد - فـــي متحـــف أســـاطير كرة 
القدم بمدريد رســـخ حارس مرمى أسود 
الأطلس، ياســـين بونو، مكانته بين كبار 
اللعبة في العالم، ممن دونوا أســـماءهم 

بمداد من ذهب في تاريخ كرة القدم.
ويقع متحف ”الأســـاطير: موطن كرة 
في قلـــب العاصمة الإســـبانية،  القـــدم“ 
ويقدم لـــزواره مجموعة اســـتثنائية من 
أنفس الشـــواهد التي تؤرخ لرياضة كرة 

القدم.
الســـاحرة  لعشـــاق  المتحف  ويتيح 
المستديرة الاســـتمتاع بمعاينة أقمصة 
ارتداهـــا لاعبـــون كبار، خـــلال مباريات 
رســـمية، كما هـــو الحال بالنســـبة إلى 
ويوهـــان  وبيليـــه،  مارادونـــا،  دييغـــو 
كرويف، وألفريدو دي ستيفانو، وليونيل 
ميســـي، وزين الدين زيـــدان، وأندريس 
إنييستا، وكريستيانو رونالدو، وياسين 

بونو، وآخرين.
وفي هذا الصدد أكدت مديرة الاتصال 
بالمتحف، بـــاولا هيريرا رودريغيث، في 
تصريح لوكالة المغـــرب العربي للأنباء 
أن ”متحف أســـاطير كـــرة القدم يعترف 
بياســـين بونو كواحد من أهم اللاعبين 

الذين صنعوا ملحمة المغرب التاريخية 
في مونديـــال قطر 2022، واحتلال المركز 
الرابـــع عـــن جـــدارة، وهو ما يجســـده 
القميـــص الـــذي ارتداه في مبـــاراة دور 

الـ16 ضد منتخب إسبانيا“.

وأوضحـــت أن ”ياســـين بونو يمثل 
في نظرنـــا مفخرة لأفريقيـــا، لكونه أحد 
أســـاطير كرة القدم في هـــذه القارة وفي 
المغرب على حد السواء“، مذكرة بالأداء 
الرائـــع الذي قدمه حارس مرمى أســـود 
الأطلس في الدوري الإســـباني والدوري 

الأوروبي رفقة نادي إشبيلية.
وأضافت ”نريد أن يشـــعر الزوار من 
المغـــرب وأفريقيـــا عموما بأن ياســـين 

بونـــو يمثلهـــم في متحف أســـاطير كرة 
القـــدم الـــذي يســـرد التاريـــخ العظيـــم 
لكـــرة القـــدم العالمية“، مشـــيرة إلى أن 
”المتحف يكـــرم أداء ياســـين بونو ومن 
خلاله أسود الأطلس الذين طبعوا تاريخ 
كرة القدم العالمية بأدائهم الذي لا يمكن 
نســـيانه خـــلال بطولـــة كأس العالم في 

قطر“.
وإلـــى جانـــب قميص ياســـين بونو 
هنـــاك أيضـــا قميـــص حـــارس المرمى 
الأســـطوري ليف ياشـــين، وهو النسخة 
الوحيـــدة الموجـــودة في العالم حســـب 
إدارة المتحـــف، وكذلـــك قميص ألفريدو 
دي ســـتيفانو خلال نهائي كأس أوروبا 
عـــام 1960، وقميـــص البرازيلـــي مانـــي 
النهائيـــة  المبـــاراة  خـــلال  جارينشـــا 
لـــكأس العالـــم 1958، وقميـــص دييغـــو 
مارادونا خلال نهائي كأس العالم 1986، 
المقـــدرة قيمتـــه، حســـب القائمين على 
المتحـــف، بــــ20 مليون يـــورو، وقميص 
الهولندي ماركو فان باســـتن خلال كأس 
أوروبـــا 1988، والقميـــص الـــذي ارتداه 
ليونيل ميســـي خلال نهائي كأس العالم 

في قطر.

 دبــي - انطلقـــت فعاليـــات ”أســـبوع 
في دورته العاشـــرة يوم  دبي للتصميم“ 
الأربعاء، حيث تجمع في الحدث أكثر من 
ألـــف مصمم ومهندس معماري وفنان من 
أكثر من 50 دولة. ويســـتمر الحدث حتى 
10 نوفمبر الجاري في حي دبي للتصميم.

وفي هذا العام يتميز الحدث بوجود 
أكثـــر من 40 تركيبًا فنيًا كبير الحجم و10 
فعاليـــات متنوعة، إلـــى جانب المعارض 
المبتكرة مثل معرض التصميم الرائد في 
المنطقـــة ومعرض الإصدارات المحدودة 
وورش  الحوارية  والجلسات  الافتتاحي، 
العمـــل والدورات التدريبية التي تتجاوز 

الـ60، فضلاً عن فعالية ”السوق“.
ويعتبر أســـبوع دبي للتصميم حدثًا 
محوريًا يلتقي فيه المصممون الناشئون 
والمخضرمـــون، إلـــى جانب الشـــركات 
والمؤسســـات  التجاريـــة  والعلامـــات 
الثقافيـــة والتعليمية مـــن مختلف أنحاء 
العالـــم، ما يعـــزز مكانة دبـــي كعاصمة 

للتصميم في منطقة الشرق الأوسط.
وأكـــدت خديجـــة البســـتكي، النائب 
الأول لرئيـــس مجموعـــة تيكـــوم – حـــي 
دبي للتصميم، أن القطاع يشـــهد تطورًا 
ملحوظًـــا، حيـــث تتداخـــل التكنولوجيا 
مـــع مفاهيـــم التعاون الدولـــي وتغيرات 
في توجهات المســـتهلكين. وأضافت أن 
الدورة العاشرة تعكس نبض الصناعات 
الإبداعية، من خلال مجموعة متنوعة من 
المعارض والأعمال الإبداعية والجلسات 
الحواريـــة وورش العمـــل التفاعلية، ما 

يرسخ مكانة دبي كمركز عالمي للإبداع.
من جانبه أشـــار ســـعيد مبـــارك بن 
خربـــاش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون 
والآداب فـــي ”دبـــي للثقافـــة“، إلـــى أن 

أســـبوع دبـــي للتصميـــم يجســـد التزام 
”دبي للثقافـــة“ بدعم المواهـــب المحلية 
وتمكينهـــا من تطوير مهاراتها في مجال 
التصميـــم. ولفت إلـــى أهميـــة مبادرات 
الإماراتييـــن“  المصمميـــن  ”معـــرض 
و“ســـوق أســـبوع دبي للتصميـــم“ التي 
والشركات  الإماراتيين  المصممين  تمنح 
الناشئة فرصة لعرض أعمالهم وإبداعهم 
أمام جمهور غفير، ما يســـاهم في تعزيز 

الاقتصاد الإبداعي في دبي.
بدورها سلطت ناتاشا كاريلا، مديرة 
أســـبوع دبي للتصميم، الضوء على دعم 
المواهـــب المحلية وعـــرض تصاميمها 
أمام جمهور عالمي. وأضافت أن الحدث 
يســـعى إلى تحفيـــز التغييـــر الإيجابي 
ودعم الحوار حول الاستدامة، في الوقت 
الذي يشهد فيه التصميم تطورًا يتجاوز 

التحديات العالمية.
وتشـــير مديرة معـــرض ”داون تاون 
ميت ديجن كريستنســـن إلى أن  ديزاين“ 
هذا المعـــرض يعد منصـــة حيوية لدعم 
وتطوير المصممين الشباب، إذ يمنحهم 
الفرصـــة لعـــرض أعمالهم أمـــام جمهور 
غفير، وهو ما يســـهم فـــي تعزيز رؤيتهم 
المهنية، وتوســـيع شـــبكة علاقاتهم في 
صناعة التصميـــم. ويهدف المعرض إلى 
توفيـــر بيئة تشـــجع الجيـــل الجديد من 
المصمميـــن الإماراتيين، من خلال إتاحة 
فرص تجارية لهم للتواصل مع نظرائهم، 
تحت إشـــراف المصمم عمر القرق، الذي 
كان أحد المشـــاركين فـــي المعرض عام 
2021 وأســـس أســـتوديو خاصـــاً به بعد 

تجربته الناجحة.
المصمميـــن  معـــرض  أن  وتؤكـــد 
تشـــجيع  إلـــى  يهـــدف  الإماراتييـــن 

استكشـــاف  على  الناشـــئين  المصممين 
أســـاليب جديـــدة في التصميـــم وتحدي 
الحـــدود التقليديـــة للمـــواد والأشـــكال. 
ويمنحهـــم المعرض فرصـــة للتعبير عن 
ثقافاتهم وتأثيراتهم الشخصية في بيئة 
ملهمة، حيث يمكنهم التفاعل مع جمهور 
غفيـــر، وجمع الملاحظـــات، وبناء فرص 
تعاون تعزز مســـيرتهم المهنية. ويسهم 
أســـبوع دبـــي للتصميم في دعم مشـــهد 
التصميـــم المحلي، ويمنـــح المصممين 
الإماراتيين مســـاحة للتألق على الساحة 
العالمية، مـــا يدعم التوجـــه نحو إبداع 
يعبر عـــن الهويـــة الإماراتية بأســـلوب 

عصري ومبتكر.
وتتضمـــن نســـخة هـــذا العـــام مـــن 
أســـبوع دبي للتصميم معرض ”أبواب“، 
الـــذي يركز على إبراز المواهب الإقليمية 

من خلال لجان ســـنوية تختار التركيبات 
أو الأجنحـــة المميـــزة. وموضـــوع عام 
2024 يتناول العمـــارة المحلية وعمليات 
التصميم المستدامة من خلال استخدام 
المســـتجيبة  والتقنيات  المحلية  المواد 
للمنـــاخ، مع التركيز على التصاميم التي 

تعنى بالمجتمع.
كمـــا أشـــار عمـــر القـــرق، المصمـــم 
لمعـــرض  الفنـــي  والقيـــم  الإماراتـــي 
المصممين الإماراتيين، إلى أن المعرض 
يمثل مســـاحة لعـــرض التنـــوع الثقافي 
في الدولـــة ويعزز نمو قطـــاع التصميم 
المحلـــي. وأكـــد أن هذا التنوع يســـاعد 
المصمميـــن الإماراتييـــن علـــى التفاعل 
مع ثقافـــات مختلفة، ما يوســـع رؤيتهم 
ويســـهم في دمج الاتجاهات العالمية مع 

تصاميمهم المحلية.

ورغـــم التقـــدم الكبيـــر فـــي قطـــاع 
التصميم بالإمـــارات، يواجه المصممون 
تحديـــات خاصة فـــي مجـــال التصنيع. 
ولفـــت عمـــر القـــرق إلـــى أن الإمـــارات 
كانـــت تعتمـــد تاريخيًـــا علـــى الإنتـــاج 
الضخـــم لدعم النمو الســـريع في البنية 
التحتيـــة، وهـــو مـــا كان يشـــكل تحديًا 
فـــي إنتـــاج قطـــع فريـــدة. إلا أن الوضع 
بدأ يتغيـــر بفضل ظهـــور منصات تدعم 
تصميم وتصنيع القطع الفريدة بما يلبي 
احتياجـــات المصممين والمســـتخدمين 

النهائيين.
ويشكل أسبوع دبي للتصميم منصة 
فريدة للتفاعل بين المبدعين من مختلف 
أنحاء العالم، وهو ما يســـاهم في تعزيز 
مكانـــة دبـــي كوجهـــة عالميـــة للابتكار 

والإبداع.

يتيح المتحف لعشاق 

الساحرة المستديرة 

الاستمتاع بمعاينة أقمصة 

ارتداها لاعبون كبار، خلال 

مباريات رسمية

 رومــا - تدفـــع منتجـــات الخريف في 
إيطاليا، مثل الكمأة والكستناء والفطر، 
ســـياحة المهرجانات، حيث من المتوقع 
أن تجذب حوالي ســـبعة من كل عشـــرة 
إيطاليين بنهاية الموســـم لزيارة واحد 
علـــى الأقل مـــن مئات معـــارض الطعام 
والنبيـــذ المنتشـــرة فـــي جميـــع أنحاء 

البلاد.
أجراهـــا  دراســـة  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
للمزارعين  الإيطالـــي  الوطنـــي  الاتحاد 
بالتعاون مع معهد أبحاث  ”كولديريتي“ 
IXÈ بمناســـبة عيـــد جميـــع القديســـين، 

حيـــث تمثـــل المهرجانـــات المتنوعـــة 
أحـــد  والنبيـــذ  للطعـــام  المخصصـــة 
عناصر الجذب الرئيســـية إلى الرحلات 

والعطلات.
وتعتبر الكمأة المنتج الأكثر انتشارا 
بلا شك، وسجلت خلال الموسم الحالي 
مستويات إيجابية بأسعار تتراوح بين 

2500 و4500 يـــورو للكيلوغـــرام الأبيض 
حســـب الحجـــم والمكان، وذلك بســـبب 
البدايـــة البطيئة للإنتاج مقارنة بما كان 

متوقعا.
الكمـــأة  توريـــد  سلســـلة  وتضـــم 
فـــي إيطاليا شـــبكة وطنيـــة تتكون من 
حوالـــي 73600 من ممارســـي مهنة صيد 
الكمأة الذين يُطلق عليهم اســـم صيادي 

الكمأة.
وتحظـــى المهرجانـــات المخصصة 
واســـعة،  بشـــعبية  أيضًـــا  للكســـتناء 
ويعززها ثـــراء التنوع البيولوجي الذي 
تتمتع بـــه المنتجـــات الإيطالية، مع ما 
يصل إلى ســـتة عشـــر منتجًا وتســـمية 

المنشأ التي تحظى بتقدير أوروبي.
كما تشـــكل المعارض والمهرجانات 
والاحتفالات التي تنتشر على طول شبه 
الجزيرة فرصة ممتازة لشـــراء منتجات 

الخريف بأسعار مناسبة.

الكمأة تجذب الإيطاليين 

إلى سياحة الطعام

المغربي ياسين بونو بين الكبار 

في متحف أساطير كرة القدم بمدريد
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صباح العرب

لماذا صوتت 
النساء لترامب؟

 فـــي النهايـــة، لـــم تقاطع النســـاء 
الأميركيات المرشح الجمهوري دونالد 
ترامب. منحنه نســـبة 44 في المئة من 
أصواتهـــن. من اســـتمع إلى تعليقات 
وســـائل الإعلام وصفحـــات التواصل 
الاجتماعـــي قبـــل الانتخابـــات بأيام 
قليلـــة اعتقد أن ترامب لن يحظى بأي 
صوت مـــن الأصوات النســـائية، بما 

فيها صوت زوجته.
التصويت أثبـــت أن ترامب ليس 
عـــدوًا للمـــرأة، أو هـــو عـــدو محبب، 
علـــى الأقـــل بالنســـبة لنصف نســـاء 
أميـــركا. وكان ترامـــب قـــد واجه في 
عـــام 2016 موقفًا مماثـــلاً مع هيلاري 
كلينتـــون، حينهـــا كان ترامب مبتدئًا 
في السياســـة، بينما هيلاري ضليعة 

في هذا المجال.
فـــي المناســـبتين، خـــاض ترامب 
الصراع أمام المرأة، وفاز بالمناسبتين. 

فما السر وراء ذلك؟
الكاريزما  إنهـــا  البعـــض  يقـــول 
وقوة الشـــخصية، وهي من الصفات 
التي تعجب بها النســـاء في الرجال. 
ويقـــول آخـــرون إن الســـر يكمن في 
الطبيعة المحافظة للشـــعب الأميركي، 
وأن شريحة واسعة من النساء يتفقن 
مع مواقف ترامـــب المحافظة، خاصة 
فيما يتعلق بقضايـــا مثل الإجهاض، 
فهـــي تتماشـــى مـــع قيمهـــن الدينية 

والأخلاقية.
ما زال الأميركيون يواظبون على 
الذهاب إلى الكنائس 36 في المئة منهم 
يحضرون الخدمات الدينية أسبوعيًا، 
بينمـــا نســـبة حضـــور الفرنســـيين 
والبريطانيـــين للكنائـــس يـــوم الأحد 
منخفضة جـــدًا ولا تتجاوز 5 في المئة 

في كلا البلدين.
وللتأكيـــد على ارتباطهـــم بالقيم 
الدينية، طبع الأميركيون عبارة ”نحن 
نؤمـــن باللـــه“ على عملتهـــم المعدنية 
خـــلال الحرب الأهلية عـــام 1864، وتم 
اعتماد العبارة شـــعارًا رســـميًا على 
جميـــع العمـــلات الورقيـــة الأميركية 
عام 1957. باســـتثناء المملكة المتحدة 
التـــي وضعـــت علـــى عملتهـــا عبارة 
اللاتينيـــة،  باللغـــة   Fidei Defensor

وتعنـــي ”مدافـــع عن الإيمـــان“، وهو 
لقب يُستخدم كجزء من ألقاب الملك أو 
الملكـــة، ولا توجد دولة أوروبية أخرى 

التزمت بمثل هذا التقليد.
هذه التفســـيرات يجب ألا تنسينا 
حقيقة أخـــرى أكثر أهميـــة، وهي أن 
المـــرأة مواطن أميركـــي أولا وأخيرا، 
لديهـــا مخاوف وطموحات اســـتطاع 
حملتـــه  فـــي  يلامســـها  أن  ترامـــب 
كامـــالا  فشـــلت  بينمـــا  الانتخابيـــة، 
هاريـــس فـــي تقـــديم إجابـــات لهذه 
المخـــاوف، أو لـــم تنجـــح فـــي إقناع 
الناخبين، ومن بينهم النســـاء، بأنها 

قادرة على الإيفاء بها.
”أميركا أولاً“ قد تكون كلمة الســـر 
التي اســـتخدمها ترامب شـــعارًا في 
حملته ولاقت تجاوبًا من النســـاء قبل 

الرجال.
بوصفهـــا أكبر قـــوة فـــي العالم 
اقتصاديًـــا وعســـكريًا، تثير الولايات 
المتحدة عداوة وأطماع أطراف عديدة، 
على الأقل هذا ما يعتقده الأميركيون، 
الذين ينتظرون أن تأتيهم الكوارث من 
الخـــارج، لذلك هم بحاجة إلى حكومة 
قويـــة تســـتطيع أن تقـــف فـــي وجه 
التهديـــدات، حكومـــة تضـــع مصالح 

البلاد فوق كل اعتبار.
أميركا ومن بعدها الطوفان، هذه 
هي سياســـة ترامب. مصلحة أميركا 
فـــوق كل اعتبار، حتى ولـــو كان هذا 
الاعتبـــار هـــم الحلفـــاء الأوروبيـــين 

وحلف الناتو نفسه.
جعـــل ترامب من قضيـــة الهجرة 
غير الشـــرعية محـــورًا رئيســـيًا في 
حملته، مشـــددًا على ضـــرورة تأمين 
الحـــدود وفـــرض عقوبـــات صارمـــة 
الشـــرعيين  غيـــر  المهاجريـــن  علـــى 
”الذيـــن يرتكبـــون جرائم“. واســـتغل 
المـــدن  بعـــض  فـــي  الاضطرابـــات 
الأمريكية ليعزز رسالته حول ضرورة 
فرض النظـــام والقانون، ملقيًا باللوم 
الديمقراطيين  البلديات  رؤســـاء  على 

في انتشار الفوضى.
نجـــح ترامـــب فـــي تقديم نفســـه 
مـــن  مســـتفيدًا  للتغييـــر،  مرشـــحا 
عدم رضـــا الناخبين، نســـاء ورجال، 
عـــن الوضـــع الحالـــي للبـــلاد تحت 
قيـــادة الرئيس بايـــدن ونائبته كامالا 

هاريس.

ــــــم“ بهدف  ــــــون في ”أســــــبوع دبي للتصمي يلتقــــــي المصممــــــون الإماراتي
ــــــة الثقافية والتصميم  ــــــزة التي تمزج بين الأصال عــــــرض إبداعاتهم المتمي
العصري والمبتكر. ويشــــــكل المعرض منصة هامة لدعم المواهب الشــــــابة 
وتوفير الفرصة لهم لعرض أعمالهم، ويتيح لهم أيضا فرصة التفاعل مع 

جمهور غفير.

أسبوع دبي للتصميم يفتح الآفاق أمام المبدعين الإماراتيين

ةدعم المواهب المحلية ل ال ا ال

تشارك التونسية عائشة 

بن أحمد في مسلسل الفنان 

المصري أحمد مكي الجديد 

{عين شمس}، حيث يعتبر هذا 

التعاون الفني الأول بينهما.

تدور أحداث المسلسل 

في قلب الأحياء الشعبية، 

ويجمع أحمد مكي وعائشة بن 

أحمد إلى جانب باقة مميزة 

من النجوم في رمضان 2025، 

العمل الدرامي المشوق، الذي 

يمتد على 15 حلقة، يأخذنا 

في رحلة مليئة بالصراعات 

والمعاناة، حيث تتشابك 

المصائر وتتداخل العلاقات 

في عالم مليء بالتحديات.

وكان آخر أعمال عائشة 

بن أحمد مسلسل {بدون 

رض خلال 
ُ
سابق إنذار} الذي ع

شهر رمضان 2024.

علي قاسم
كاتب سوري 

ح  ب

ســـعيد مبـــارك بن  من جانبه أشـــار
خربـــاش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون 
”دبـــي للثقافـــة“، إلـــى أن  والآداب فـــي

تجربته الناجحة.
معـــرض أن  وتؤكـــد 
إلــ يهـــدف  الإماراتييـــن 

تشارك التونسية عائش

بن أحمد في مسلسل ال

المصري أحمد مكي الجد

{عين شمس}، حيث يع

التعاون الفني الأول بين

تدور أحداث المسلس

في قلب الأحياء الشعبي

ويجمع أحمد مكي وعائش

أحمد إلى جانب باقة مم

5 من النجوم في رمضان

العمل الدرامي المشو

يمتد على 15 حلقة، ي

في رحلة مليئة بالصراع

والمعاناة، حيث تتشابك

المصائر وتتداخل ا

في عالم مليء بالتح

وكان آخر أعمال

بن أحمد مسلسل {بدو

رض
ُ
سابق إنذار} الذي ع

شهر رمضان 2024.
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